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��ى ویَ قــال تعــالى: ( سَ��اءَ فِ��ي المَحِ��یضِ ولا تَقْرَبُ��وھُنَّ حَتَّ سْ��ألَوُنَكَ عَ��نِ المَحِ��یضِ قُ��لْ ھُ��وَ أذًَى فَ��اعْتَزِلوُا النِّ
ابِینَ ویُحِبُّ المُتَ  وَّ َ یُحِبُّ التَّ ُ إنَّ اللهَّ                     .          )طَھِّرِینَ یَطْھُرْنَ فَإذَا تَطَھَّرْنَ فَأتُْوھُنَّ مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ اللهَّ

 ]222[سورة البقرة: آیة                                                             
 
 
 

 قال رسول االله (صلى االله علیه وسلم): "هذا شيء كتبه االله على بنات آدم".       
 أخرجه البخاري                                                                           
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 المقدمة
الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد، وعلــى آلــه وأصــحابه، ومــن اتبعــه 

 بإحسان إلى يوم الدين... وبعد:
بـالغ الأهميـة، وإن فإن النساء شطر كبير في المجتمع الإنساني، وهذه المسـألة دقيقـة للغايـة في أحكـام عمليـة في فـرع فقهـي 

الـذي يتطلـب توضـيح المسـالة، لأ�ـا التـزام ديـني أولاً، ولهـا  هذه المسـألة تواجـه الإنـاث منـذ سـن مبكـرة، وتبـدأ بمرحلـة البلـوغ، الأمـر
 وجه صحي أساسي يراعيه الإسلام، وقد جاء بما يكفل الحفاظ على صحة الإنسان.

، إما للجهل، أو لعدم الرغبة في الإطلاع علـى مـا هـو لازم مـن الـدين ونظراً لقصور بعض النساء عن العلم بهذا الموضوع
بالضرورة، أو للحياء والخجل، ومن خلال تجربتي في التدريس في الجامعة في مجال التخصص، لاحظت قصوراً كبيراً عند الكثير مـن 

رغـم تخصصـهن في الدراسـات  -مـن أحكـاموبصفة خاصة ما يتعلق بالحيض –الطالبات في المعلومات الخاصة بعبادات المرأة عامة 
 الإسلامية.

ونظراً لترددهن على التساؤل حول هذا الموضوع، وغـيرهن مـن النسـاء الغـير متخصصـات، عـن طريـق اللقـاءات والنـدوات 
 وعبر الهاتف، وجدت من واجبي عليهن أن أكتب في هذا الموضوع وعنوانه:

 طب)بين الشريعة وال -دراسة مقارنة -(الحيض وأحكامه
وقد يخطئ من يظن أن هذا الموضوع مسألة عـابرة، الأحكـام فيهـا إجماليـة أو عامـة، ولكـن لهـا تفصـيل دقيـق، وهنـاك مـن 
النساء ذوات الصحة الطبية المعتادة، وهناك ذوات المرض، فمنهن من تأتي لها الدورة الشهرية منتظمة، وبعضهن تكـون دورتهـا غـير 

والصوم، والطواف، وقراءة  كبيرة، ويترتب على ذلك أحكام، منها ما يتعلق بالعبادة، كالصلاةمنتظمة، أو من تنقطع عنهن فترات  
في اللقـاء الجنسـي  القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، وغيرها. ومنها ما يتعلق بينها وبين زوجها إذا كانـت متزوجـة لـيس

شرية، إلا أننا لا نجـد غـير الإسـلام قـد نظمـه، ووضـع لـه الضـوابط فحسب، بل عند الطلاق، وهذا الموضوع وإن كان قديماً قدم الب
 الدقيقة، التي سنرى نتائجها في خاتمة البحث إن شاء االله تعالى.

ولا أدعــي أنــني أول مــن طـــرق البــاب في هــذا الموضـــوع للبحــث فيــه، ولكـــن ســبقني الكثــير، ولكـــن تبــدو لي مــن الناحيـــة 
إلى ذلــك ســبيلاً،  لاء ووضــوح بطريقــة تكــون ســهلة التنــاول، ملمــة بجوانبــه مــا اســتطعتالعمليــة أمــوراً قــد يكشــف البحــث عنهــا بجــ

 ولذلك كانت أهمية البحث ومدى الحاجة إليه.
 منهج البحث:

بحثهــا بفروعهــا ونقاطهــا التفصــيلية بــالرجوع إلى ســيكون منهجــي في هــذا البحــث إنشــاء االله تعــالى: عــرض المســائل المــراد 
بيـــان مواضـــع اتفـــاق الفقهـــاء مـــن المـــذاهب الفقهيـــة المعتـــبرة، ومـــواطن اخـــتلافهم، مـــع ذكـــر أدلـــة كـــل فريـــق  المصـــادر المعتمـــدة، وإلى

ومناقشتها حيثما كانت لذلك ضرورة، مرجحة ما قوي دليله عنـدي، ومـا رأيتـه أكثـر تحقيقـاً لمقاصـد الشـريعة الإسـلامية السـمحة، 
صيل، وتيسيره على القارئ المتخصص بعد تفصيل، وتيسيره علـى القـارئ ملخصة للنتائج بما يوجز الأمر للقارئ المتخصص بعد تف

 غير المتخصص.
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 خطة البحث:
 وقد قسمت هذا البحث على مقدمة، وتسعة مباحث، وخاتمة:

 فقد اشتملت على سبب اختيار هذا الموضوع، وأهميته، ومنهج البحث، وخطة البحث.أما المقدمة: 
 يأتي:فقد اشتملت على ما وأما المباحث: 
 تعريف الحيض، في اللغة، وفي الاصطلاح، وفي الطب. المبحث الأول:
 الدماء التي تراها المرأة. المبحث الثاني:
 الحكمة الإلهية في الحيض. المبحث الثالث:
 ركن الحيض، وشروطه، وحكمه. المبحث الرابع:

 صفات، وألوان دم الحيض. المبحث الخامس:
 الحيض بداية و�اية)، ومدته (أقل الحيض، وأكثره، وغالبه).زمن الحيض (سن  المبحث السادس:
 الطهر بين الحيضتين، وعلامات الطهر. المبحث السابع:
 أحوال الحائض.المبحث الثامن: 
 أحكام الحيض، وما يحرم على الحائض. المبحث التاسع:

 أهم نتائج البحث. وتتضمن الخاتمة:
ن االله، وإن أخطـأت فــأرجو نصــحي وإرشـادي، والتمــاس المعــذرة لي، وبعـد.. فهــذا جهـد متواضــع، فــإن كنـت أصــبت فمــ

 وما توفيقي إلا باالله، عليه توكلت، وإليه أنيب..
 الحمد الله رب العالمين أنوآخر دعوانا 

 دكتورة
 سهير فؤاد

 مدرس بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية
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 المبحث الأول
 تعريف الحيض

 أولاً: الحيض في اللغة:
 بو إسحاق ومحاضاً فهي حائض.ض، من حاضت المرأة، تحيض حيضاً ومحيضاً. زاد أمصدر حا

، والحيضــة (بفــتح الحــاء) المــرة الواحــدة، والحيضــة )1(وقــال الجــوهري: (حاضــت فهــي حائضــة، والجمــع: حــوائض وحــيض)
زمــان والمكــان، وعــن الحــيض نفســه ، وقيــل الحــيض عبــارة عــن ال)2(ة. والحــيض يكــون مصــدراً ر): الخرقــة الــتي تســتثفر بهــا المــرأ(بالكســ

 وأصله في الزمان والمكان مجاز في الحيض وأصل الكلمة من السيلان والانفجار.
 .)3(قال البرديسي: (الحيض من قولهم حاض السيل إذا فاض)

ويقال: حاضت الشجرة: أي سالت رطوبتها، قيل: ومنه الحوض: لأن الماء يحيض، أي يسيل إليه، والعرب تـدخل الـواو 
 .)4(على الياء، والياء على الواو لأ�ما من حيز واحد، وهما حرفا لين. قاله الأزهري ونقله الصاغاني

وللحيض أسماء كثيرة، قال ابن خالوية: يقال: حاضت، ونفست، ودرست، وطمسـت، وضـحكت، وكـادت، وأكـبرت، 
 . )5(وصامت 

 .)6(وفي العرف: جريان دم المرأة
 ثانياً: الحيض في الاصطلاح:

 عرف الفقهاء الحيض عدة تعريفات، اختلفت لفظاً، وإن لم تختلف معنى.
 :)7(فعند الحنفية

 الحيض: هو دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولا إياس.
 شرح التعريف:

بته المقصـود بلفــظ (الـدم) بيــان نوعيـة الخــارج مـن الــرحم، فـإذا كــان السـائل الخــارج مـاء أبــيض، فـلا يعتــبر حيضـاً، وإن شــا
فقـه، وفيـه بيـان المكـان الـذي يسـيل منـه الـدم، ، فهو من الحيض. والمقصود بعبارة (ينفضـه الـرحم) أي يدفعـه ويدالكدرة أو الصفرة

 وهذا قيد يمنع غير ما يسيل من موضع الرحم، فلا يسمى حيضاً كالدم الخارج من الدبر أو من السرة.
وأدنى سـن البلــوغ تسـع ســنوات، فخـرج بهــذا القيـد مــا تـراه الطفلــة مــن والمقصـود بـــ(برحم بالغـة) أي فــرج آدميـة اكتملــت، 

دم، إذ أنه ليس بحيض، وإن استمر لأن الحيض لا يأتي قبل تسع سنوات في الغالب، عند غير الحنفية. أما عند الحنفية، فأقل سن 
المهبـل والأبـواق  أوعلـة، أو جـرح في الـرحم تحيض فيه المرأة تراجع سنين، وفي التعريف (لا داء بهـا) قيـد خـرج بـه مـا يكـون مـن دم ل

  ، دار لیبیا للنشر والتوزیع.25، 5/24تاج العروس: للمرتضي:  )1( 
  م.1956 -هـ1375، دار صادر للطباعة والنشر، 143، 7/142لسان العرب: لابن منظور:  )2( 
  .25، 5/24تاج العروس:  )3( 
  المرجع نفسه. )4( 
  .7/142لسان العرب:  )5( 
م، المغنـي: 1989 -هــ1409ط الرابعـة  -، دار النفـائس209س قلعـة جـي: صموسوعة فقـه عمـر بـن الخطـاب: د. محمـد روا )6( 

  ، دار الكتاب العربي، لبنان.1/222لابن قدامة: 
 لبنان. -بیروت–، دار إحیاء التراث العربي 1/111 شرح فتح القدیر: للكمال ابن الهمام: )7( 
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وغيرهـا، لأن الحـيض دم فطـرة وصـحة، وكلمـة (ولا حبـل) قيـد خـرج بــه لـو رأت الـدم وهـي حامـل، فـإذا رأت الحامـل الـدم لم يكــن 
سـنة، 55حيضاً، وفي (ولا إياس) خرج ما تراه الآيسة، وهـي الـتي بلغـت سـناً ينقطـع الحـيض مـن أقرا�ـا، وهـي الـتي سـنها زاد علـى 

 وهو المعتمد عندهم إلا إذا رأت دماً قوياً، كالحيض فإنه يعتبر حيضاً.
 :)1(وعند المالكية

 قالوا في تعريفهم للحيض: بأنه دم صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة، وإن كان دفعة.
 شرح التعريف:

(الصـفرة) شــيء كالصــديد تعلــوه صــفرة، (أو   (دم) جـنس يشــمل الحــيض والنفــاس و الاستحاضـة، وغيرهــا مــن أنــواع الــدم
ومـا خـرج بعـلاج قبـل وقتـه المعتـاد، كدرة) شيء كدر لـيس علـى ألـوان الـدماء، (خـرج بنفسـه) أي بـلا سـبب ولادة ولا افتضـاض، 

ن فلـيس بحـيض، (مـن قبــل)، فخـرج بـذلك الــدم أو الصـفرة أو الكـدرة الخارجــة مـن دبـر أو ثقبــة ولـو تحـت المعــدة وانسـد الفـرج، (مــ
آيسـة،   أوتحمل عادة) وهي المرأة المراهقة على الخمسين، فخرج بذلك الدم الخارج من قبل من لا تحمل عادة، وهي مادون التسع 

 كبنت سبعين، (وإن كان دفعة)، أي خارجاً في زمن يسير.
 :)2(وعند الشافعية

 من غير سبب في أوقات معلومة. قالوا: الحيض: دم جبلة يخرج من أقصى رحم امرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة
 شرح التعريف:

 المقصود بقوله: (دم جبلة) أي سببه الجبلة، أي الطبيعة لا العلة، لأنه تقتضيه الطباع السليمة، خرج بذلك الاستحاضة.
ى )، أي من عرق فمه في أقصى رحم المرأة، والرحم وعاء الولد، وهو جلدة داخل الفرج علـالمرأةوقوله: (من أقصى رحم 

 صورة الجرة المقلوبة، فبابه ضيق من جهة الفرج، وواسع إلى جهة البطن، ويسمى بأم الأولاد
 :)3(وعند الحنابلة

إذا بلغــت في أوقــات  أنثــىقــالوا: الحــيض: (دم طبيعــة) يخــرج مــع الصــحة مــن غــير ســبب ولادة، مــن قعــر الــرحم، يعتــاد 
 معلومة.

 شرح التعريف:
خــرج بــه دم الاستحاضــة وخــرج بقولــه (مــن غــير  جبلــة وخلقــة، وقولــه (مــع الصــحة)المقصــود مــن قولــه (دم طبيعــة)، أي 

ســبب ولادة) النفــاس، وقولــه (مــن قعــر الــرحم) أي بيــت منبــت الولــد وقولــه (يعتــاد أنثــى إذا بلغــت في أوقــات معلومــة) لــيس بــدم 
 فاسد، بل خلقه االله لحكمة غذاء الولد وتربيته.

  :)1(وعند الظاهرية

البـابي الحلبـي، وشـرح مـنح الجلیـل علـى مختصـر  بیة، عیسى، دار إحیاء الكتب العر 166، 1/165حاشیة الدسوقي: للدردیر:  )1( 
، مطبعة عیسى البـابي الحلبـي، وشـرح 1/207لبنان، والشرح الصغیر: للدردیر:  -بیروت -دار صادر– 99، 1/98العلامة خلیل: 

 م.1978لبنان  -بیروت -دار الفكر– 133، 1/132الزرقاني على مختصر العلامة خلیل: 

حاشــیة الشــرقاوي، لأبــي زكریــا الأنصــاري،  -المكتبــة التجاریــة الكبــرى بمصــر– 1/234لشــیخ ســلیمان الجمــل: حاشــیة الجمــل، ل )2( 
دار صـــادر، بیـــروت، نهایـــة المحتـــاج: للرملـــي: –، دار الفكـــر 1/130، دار الفكـــر، حاشـــیة الجیرمـــي: 1/146الشـــهیر بالشـــرقاوي: 

  لبنان. -بیروت–، دار إحیاء التراث العربي 1/108للشربیني:  م. الفكر، مغني المحتاج:1967، مصطفى البابي الحلبي 1/323
  الریاض. -، مكتبة النصر الحدیثة203، 202، 1/196كشاف القناع على متن الإقناع: للبهوتي:  )3( 
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 هو الأذى الخارج من الرحم في وقت مخصوص والنقاء المتوسط بينه.قالوا: الحيض: 
 شرح التعريف:

، وقولـه: (الخـارج مـن الـرحم) قيـد خـرج بــه : (الأذى) أي شـيء يسـتقذر منـه، ويـؤذي مـن يقربـه، نفـره منــه وكراهـة لـهقولـه
الولـد ووعائـه ومخرجـه مـن قعـره، وقولـه:  الأذى من غير الرحم، كصديد، والقيح، والدم الخارج من سائر البدن، والـرحم بيـت منبـت

 (في وقت مخصوص) أي وقت الحيض.
يتبين لنا مما سبق في تعريفات الفقهاء المتعددة للحيض في المذاهب الفقهيـة، أن مـا بينهـا اخـتلاف لفظـي مـع اتحادهـا في 

أة، وعلــى أنــه يخــرج في وقــت المعــنى، فالفقهــاء متفقــون علــى أن الحــيض يخــرج مــن مكــان مخصــوص وهــو مــن أقصــى قعــر رحــم المــر 
 مخصوص، وهو زمن الحيض.
 فسرها العلماء بالحيض والحمل. )2()ولا يحَِلُّ لهَنَُّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فيِ أرَْحَامِهِنَّ ففي قوله تعالى: (

"، أي زمــن )3(ئــكوفي قــول الرســول (صــلى االله عليــه وســلم) لفاطمــة بنــت أبي حبــيش. الحــديث: "دعــي الصــلاة أيــام إقرا
 الحيض.

أما سـن الحـيض، فعلـى الخـلاف بيـنهم في أقـل سـن تحـيض فيـه المـرأة، وفي أكثـره علـى مـا سـيأتي تفصـيل ذلـك في موضـعه 
 إنشاء االله.

 العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي:
اه الشــيء الــذي يســيل أو يتضــح لنــا أن التعريــف الاصــطلاحي للحــيض مــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً بــالتعريف اللغــوي الــذي معنــ

 يفيض، ويؤكد ذلك ما قاله ابن العربي، في تعريف الحيض: 
 .)4(وهو عبارة عن الدم الذي يرخيه الرحم فيفيض

 ثالثاً: الحيض عند الأطباء:
 أما عن تعريف علم الطب للحيض:

باليــة تســاقطت مــن الغشــاء  فقــد قــال العلمــاء المختصــون: إن الحــيض عبــارة عــن إفــراز دوري لــدم يمتــزج بالمخــاط، وخلايــا
المخــاطي المــبطن للــرحم، فهــي إحــدى العمليــات الطبيعيــة، وظــاهرة وظيفيــة للجهــاز التناســلي للأنثــى، وعلــى ذلــك فــالحيض لــيس 
بمرض، ودمه ككل دم ينزل من جرح مع فارق بسيط طبعاً، ولون دم الحيض أسود، أما الدم الأحمر المشـرق، فإنـه دم غـير طبيعـي، 

مـتجلط (متجمـد) أثنـاء   يتجمد (لا يتجلط) ويمكن إبقاؤه سنين طويلة على تلك الحالة دون أن يتجلط، فإذا ظهرودم الحيض لا
 .)5(الحيض فإن الحائض سرعان ما تعرف ذلك، ويعتبر ذلك غير طبيعي

 القاهرة. -، دار الكتاب الإسلامي1/130البحر الزخار: للمرتضي:  )1( 

  .228سورة البقرة آیة  )2( 
 ي، وأحمد.رواه البخار ) 3( 

 ، دار الفكر.158م 1أحكام القرآن: لابن العربي:  )4( 

أمراض النساء والولادة: د/ دوجالد بیرد، الموجز الإرشادي عن أمراض النسـاء. د/ جـوزفین بـارنز، وجیـوفري شـامیرلین، ترجمـة  )5( 
 -ار الدولیـــة للنشـــر والتوزیـــعالـــد– 18، 17، ســـن الیـــأس: إعـــداد لجنـــة مـــن الأطبـــاء الاختصاصـــیین، ص119د/ حـــافظ والـــي: ص

 ، د/ إلهام محمد إبراهیم.43، البدائل الربانیة في علاج الأمراض النسائیة: ص44القاهرة، الأنثى: د/ أحمد محمد كمال: ص
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طعـاً مـن الغشـاء (وعند فحص دم الحيض بالمجهر، فإننا نرى كرات الدم الحمراء والبيضـاء وق :)1(يقول د/ محمد علي البار
المخاطي المبطن للرحم، ويعتقد أن سبب عدم تجلط دم الحيض، هو أنه قد سبق له أن تجلط، ثم تذوب جلطة الدم، وترى خيـوط 

  .)3()واضحة تحت المجهر وتتخللها كرا ت الدم الحمراء والبيضاء )2((الفيبرين)
اللغـة والشـريعة والطـب، لماهيـة الحـيض وجـوهره، بـل إن  يتبين لنا مما سبق: أنه لا يوجد أدنى تعـارض بـين تعريـف كـل مـن

 التعريفات الثلاثة تتكامل فيما بينها تكاملاً ملحوظاً.
 رابعاً: الأصل في الحيض:

حِيضِ والأصل في الحيض من القرآن قوله تعالى: (
َ
حِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ فيِ الم

َ
 .)4()ويَسْألَُونَكَ عَنِ الم

ـــة: ـــزول هـــذه الآي كمـــا رواه أنـــس (رضـــي االله عنـــه): أن اليهـــود كانـــت إذا حاضـــت امـــرأة مـــنهن لم يؤاكلهـــا ولم   ســـبب ن
حِـيضِ يجامعوها في البيوت، فسئل النبي (صلى االله عليه وسلم) عن ذلك، فأنزل االله تعالى: (

َ
...)، حـتى فـرغ مـن ويَسْـألَُونَكَ عَـنِ الم

عليه وسلم): "اصنعوا كـل شـيء إلا النكـاح"، فبلـغ ذلـك اليهـود، فقـالوا: مـا يريـد هـذا الرجـل أن الآية، فقال رسول االله (صلى االله 
 يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه.

يا رسول االله إن اليهود قالت كذا وكذا فلا نجامعهن، فتغير وجه رسول االله "فجاء أسيد بن خضير وعباد بن بشر فقالا: 
هدية من لبن، فأرسل لهما رسول االله (صلى  ننا أنه قد وجد (غضب) عليهما فخرجا، فاستقبلتهما(صلى االله عليه وسلم) حتى ظ

 .)5(االله عليه وسلم) فسقاهما فعرفا أنه لم يجد عليهما" (رواه مسلم)
حِـيضِ : (أمـا المحـيض في قولـه تعـالى: ()6(والمحيض: اختلـف العلمـاء في معنـاه، قـال النـووي

َ
، فهـو )7(...)ويَسْـألَُونَكَ عَـنِ الم

حِــيضِ دم الحــيض بإجمــاع العلمــاء وأمــا المحــيض في قولــه تعــالى: (
َ
. فقيــل: (إنــه دم الحــيض، وقيــل: زمانــه، )8()فـَـاعْتَزلُِوا النِّسَــاءَ فيِ الم

 . )9(وقيل: مكانه، وهو الفرج، وقيل: الحيض نفسه، وأصله في الزمان والمكان مجاز في الحيض)
"خرجنا لا نرى إلا الحج، فلمـا كنـا بسـرف [مكـان بـين  عائشة (رضي االله عنها) قالت:والأصل من السنة: ما روي عن 

مكة والمدينة] حضت، فدخل على رسـول االله (صـلى االله عليـه وسـلم) وأنـا أبكـي، فقـال: مالـك؟ أنفسـت؟ قلـت: نعـم، قـال: إن 
 .)10(هذا أمر كتبه االله على بنات آدم" (رواه البخاري)

  م.1995، الطبعة العاشرة سنة 90، 89خلق الإنسان بین الطب والشریعة: د/ محمد علي البار: ص )1( 
 هو الاسم العلمي للألیاف التي تتكون عند تجلط الدم.الفیبرین أو اللیفین:  )2( 

 90، 89خلق الإنسان: د/ محمد علي البار: ص )3( 

  .222سورة البقرة آیة  )4( 
 القاهرة. -المطبعة المصریة ومكتبتها– 3/211صحیح مسلم بشرح النووي: ) 5( 

  مصر. -، المكتبة العلمیة بالفجالة1/341المجموع للنووي:  )6( 
  .222سورة البقرة آیة  )7( 
  .222سورة البقرة آیة  )8( 
  ، دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى الحلبي، مصر.1/58، دار الشعب، تفسیر ابن كثیر: 1/881تفسیر القرطبي:  )9( 
 م.1959مصر –، ط مصطفى الحلبي 1/416فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر:  )10( 
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قال: كان أول ما أرسل الحيض على نساء بني إسرائيل، ثم أبطله بهـذا الحـديث، لأن حـديث  وقال البخاري: إن بعضهم
النبي (صلى االله عليه وسلم)، أكثر وأشمل لأنه عام في جميع بنات آدم، فيتناول الإسرائيليات ومن قبلهن، أو المراد أكثر شواهد أو 

 أكثر قوة.
مع بينهما مع القول بـالتعميم، بـأن الـذي أرسـل علـى نسـاء بـني إسـرائيل ويمكن أن يج :)1(قال ابن حجر تعليقاً على هذا

وغـيره عـن ابـن عبـاس، أن قولـه تعـالى في قصـة سـيدنا إبـراهيم:  )2(طول مكثـه بهـن عقوبـة لهـن، لا ابتـداء وجـوده، وقـد روى الطـبري
 بلا ريب. . أي حاضت، والقصة متقدمة على بني إسرائيل)3()وامْرَأتَهُُ قاَئمَِةٌ فَضَحِكَتْ (

وروى الحاكم، وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابـن عبـاس (رضـي االله عنهمـا): أن ابتـداء الحـيض كـان علـى حـواء بعـد أن 
 .-واالله أعلم–هبطت من الجنة، وإذا كان الأمر كذلك فبنات آدم بناتها، وهذا هو الراجح من وجهة نظري 

  م.1959مصر –، ط مصطفى الحلبي 1/416البخاري لابن حجر:  فتح الباري بشرح صحیح )1(
  هـ.1337المطبعة الكبرى الأمیریة – 12/44تفسیر الطبري:  )2( 
  .71سورة هود آیة )3( 
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 المبحث الثاني
 المرأة الدماء التي تراها

الــتي تراهــا المــرأة ثلاثــة: دم الحـيض، ودم الاستحاضــة، ودم النفــاس. وقــد ســبق الكـلام عــن دم الحــيض مــن حيــث والـدماء 
 .)1(تعريفاته المختلفة لغة، واصطلاحاً، وعند علماء الطب

 فقد اختلف الفقهاء في تعريفهم للاستحاضة نورد بعضها فيما يلي: :)2(أما دم الاستحاضة
 .)3(أ�ا: دم عرق انفجر ليس من الرحمعرف الحنفية الاستحاضة: ب-
 .)5(. أو استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه)4(وعرفها المالكية: بأ�ا: ما زاد على الدم المعتبر-
له العاذل. قال الرملي: الاستحاضة دم تراه المرأة  وعرفها الشافعية: بأ�ا: دم علة يسيل من عرق من أدنى الرحم، يقال-
 .)6(يض والنفاس، سواء اتصل بهما أم لا، وجعل من أمثلتها الدم الذي تراه الصغيرةغير دم الح

وعرفهــا الحنابلــة: بأ�ــا ســيلان الــدم في غــير أوقاتــه المعتــادة مــن مــرض أو فســاد مــن عــرق فمــه أدنى الــرحم يســمى ذلــك -
 .)7(العرق العاذل

وإن كانـت تختلـف في الألفـاظ، لكـن المـراد منهـا واحـد، أ�ـا  فمن هذه التعاريف السابقة للاستحاضة عند الفقهـاء، نـرى
وهو سيلان الدم في غير وقت الحيض والنفاس، فكل ما نقص عن اقل الحيض أو زاد على أكثر مدة الحـيض أو النفـاس، أو سـال 

 قبل سن الحيض فهو استحاضة.
ا نـزل الـدم مـن صـغيرة يـنقص سـنها ولا يشترط في دم الاستحاضة أن يخرج ممن بلغت سن الحيض عند أهل العلم، بل إذ

يليق به الحيض، فإنه يقـال لـه: دم استحاضـة، وكـذلك الـدم الـذي تـراه الكبـيرة الآيسـة مـن المحـيض، فإنـه لا يكـون  عن السن الذي
 حيضاً عند أكثر العلماء، وإنما يقال له: استحاضة.

 : فقد عرفه الفقهاء بما يأتي:)8(وأما دم النفاس
: الدم الخارج عقب الولادة، لأنه مأخوذ من النفس الرحم بالـدم، أو مـن خـروج الـنفس بمعـنى الولـد أو عرفه الحنفية بأنه-
 بمعنى الدم.

  .6-1ص )1( 
الاستحاضــة لغــة: مصــدر استحیضــت المــرأة فهــي مستحاضــة، والاستحاضــة: أن یســتمر بــالمرأة خــروج الــدم بعــد أیــام حیضــها  )2( 
  معتاد، والمستحاضة التي لا یرقأ دم حیضها، ولا یسیل من الحیض ولكنه من عرق یقال له العاذل أو العاذر.ال
م، مطبعـــة 1966هــــ/ 1386، الطبعـــة الثانیـــة 10/188ابـــن عابـــدین: حاشـــیة رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار، لابـــن عابـــدین:  )3( 

  .1/141مصر، شرح فتح القدیر –مصطفى البابي الحلبي 
المطبعــــة – 1/148هـــــ، مصــــر. ســـید ســــابق: فقــــه الســــنة: 1381مطبعــــة كلیــــة الشـــریعة (الأزهــــر) – 1/366الـــذخیرة: للقرافــــي  )4( 

  النموذجیة.
المطبعــــة – 1/148هـــــ، مصــــر. ســـید ســــابق: فقــــه الســــنة: 1381مطبعــــة كلیــــة الشـــریعة (الأزهــــر) – 1/366الـــذخیرة: للقرافــــي  )5( 

   النموذجیة.

  .1/114، مغني المحتاج 1/315 نهایة المحتاج )6( 
  .1/196كشاف القناع:  )7( 
النفاس لغة: ولادة المـرأة إذا وضـعت، مـن نفسـت المـرأة نفسـاً ونفاسـة وهـي نفسـاء ونفسـا، ونفسـاء أي ولـدت، وسـمي الـدم نفسـا:  )8( 

  .1/234لأن النفس تخرج بخروجه، لسان العرب: 
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فمقتضـــى هـــذا التعريـــف: أن الـــدم الـــذي تـــراه الحامـــل ابتـــداء وحـــال ولادتهـــا قبـــل خـــروج الولـــد لـــيس بنفـــاس، وإنمـــا هـــو 
 .)1(استحاضة

 .)2(ج من القبل للولادة معها أو بعدها لا قبلها على الأرجحوعرفه المالكية بأنه: دم صفرة أو كدرة خر -
 وعرفه الشافعية بأنه: الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل.-

فخــرج بمــا ذكــر: دم الطلــق والخــارج مــع الولــد فلــيس بحــيض، لأن ذلــك مــن آثــار الــولادة، ولا نفــاس لتقدمــه علــى خــروج 
 .)3(الولد، بل ذلك دم فاسد

 .)4(لة بأنه: الدم الخارج بسبب الولادةوعرفه الحناب-
 وخلاصة هذه التعاريف: أن الدم الخارج بسبب الولادة ثلاثة أنواع:-

 أولاً: الدم الذي خرج قبل الولادة.

 ثانياً: الدم الذي خرج مع الولادة.
 ثالثاً: الدم الذي خرج بعد الولادة.

 ، أما الدم الذي خرج مع الولادة:وباتفاق العلماء أن الدم الذي خرج بعد الولادة دم نفاس
: ليس نفاساً، وأما الـدم الـذي يخـرج قبـل الـولادة: )8(، والشافعية)7(: دم نفاس. وعند الحنفية)6(، والحنابلة)5(فعند المالكية

الدم الـذي تـراه فعند الحنفية، والراجح عند المالكية: ليس بنفاس، وأما عند الشافعية فهو نفاس، وأما الحنابلة: فقد نصوا على أن: 
 .)9(الحامل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة دم نفاس

 أما ما تراه الحامل من الدم: فقد وقع فيه الخلاف:
أن مــــا تــــراه الحامــــل مــــن الـــدم لــــيس بحــــيض، وإنمــــا هــــو دم فاســــد مــــن نــــوع  -رحمهمــــا االله– )10(فعنـــد أبي حنيفــــة وأحمــــد

 الاستحاضة.
 نه دم حيض له أحكام الحيض.أ -رحمهما االله– )11(وعند مالك والشافعي

 والسبب في هذا أمران: الأول: تعارض النصوص في الظاهر ومنها: ما جاء عن عائشة (رضي االله عنها) من روايتين:

 .1/165 شرح فتح القدیر: )1( 
  .1/174دسوقي: حاشیة ال )2( 
  .1/108مغني المحتاج:  )3( 
  .1/196كشاف القناع:  )4( 
  ، المكتبة التجاریة الكبرى.1/51، بدایة المجتهد: 1/174حاشیة الدسوقي:  )5( 
  .1/261، المغني: 1/196كشاف القناع:  )6( 
  .1/263، الدر المختار: 1/165شرح فتح القدیر:  )7( 
  .1/108مغني المحتاج:  )8( 
  .1/218كشاف القناع:  )9( 
 لبنان. -، وما بعدها دار الكتاب العربي1/361، المغني لابن قدامة: 1/165شرح فتح القدیر:  )10( 

  .1/108، مغني المحتاج: 1/174حاشیة الدسوقي:  )11( 
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وعند الدارمي قولهـا: (إن المـرأة ،)1(إحداهما عند مالك: أنه بلغه أ�ا قالت: (في المرأة الحامل ترى الدم أ�ا تدع الصلاة)-
. فـاختلاف الروايــة عنهــا أوقــع الخــلاف )2(يض، فــإذا رأت الــدم فلتغتســل ولتصـل)، وفي روايــة: (لا تصــلي حــتى تطهــر)الحبلـى لا تحــ

 عندهم.
 والثاني: من الناحية الطبية في عمل الرحم.-
على عـدم اعتبـاره حيضـاً بحـديث ابـن عمـر (رضـي  -رحمه االله–: احتج أحمد )3(أما من جهة النصوص فقال ابن قدامة-

. فجعـل )4(عنهما) في طلاقه امرأته وهي حائض، وأمره (صلى االله عليه وسلم) برجعتها، وقـال: "ثم ليطلقهـا طـاهراً أو حـاملاً" االله
الحمل علماً على عدم الحيض وهو الطهر، كمـا جعـل الطهـر علمـاً علـى عـدم الحمـل، فـلا يكـون حيضـاً كالآيسـة تـرى الـدم، وإنمـا 

، وأما رواية عائشة: (في الحامل ترى الدم تدع الصلاة)، فيحمل على ما تراه قبيل النفـاس بثلاثـة يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم
 أيام مثلاً، فإنه يكون تابعاً للنفاس، فتدع الصلاة، وبهذا يكون الجمع بين روايتيها. 

لحيضة ليخرج الدم، فـإذا جـاء : فقد قال أطباء الولادة: بأن الرحم متعود على الانقباض وقت ا)5(وأما من الناحية الطبية
 وقت الحيضة انقبض كالمعتاد، وخاصة في أوائل الحمل، حتى يستقر حملها وتتغير حالة الرحم فيتوقف عن الانقباض العادي.

وسبب هذا الانقباض قد يحدث انفصال عـرق عـن شـبكة (المشـيمة) مـن جـدار الـرحم، فينـزف مـن خـارج الـرحم، وتظـن 
كذا لا ترى الدم إلا في موعد عادتها عند تقلص الرحم كالمعتاد، ولعل لهذا التعليـل أن االله تعـالى نـص علـى المرأة أنه من الرحم، وه

 .)6()ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فيِ قَـراَرٍ مَّكِينٍ أن الجنين في قرار مكين، قال االله تعالى: (
الاســتقراء العلمــي الــدقيق يقــرران بمــا لا يــدع مجــالاً وبــالنظر في هــذه المســالة: فإننــا نــرى أن الأحاديــث النبويــة الصــحيحة و 

للشــك: أن الحامــل لا تحــيض، وبنــاء عليــه، لا تــترك الحامــل الصــلاة لمــا تــراه مــن دم، لأنــه دم فســاد لا حــيض، كمــا لا تــترك الصــوم 
نفســاء، لأ�ــا لم  والاعتكــاف والطــواف ونحوهــا مــن العبــادات، ولا يمنــع زوجهــا مــن وطنهــا، لأ�ــا ليســت حائضــاً، وليســت أيضــاً 

 تتنفس ولا وضعت حملها بعد.

  .119، 1/118شرح الزرقاني على موطأ مالك:  )1( 
  لبنان. -بیروت–لعلمیة ، دار الكتب ا228، 1/227سنن الدارمي:  )2( 
  .1/363المغني:  )3( 
  .2/1095باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضاها:  -كتاب الطلاق–رواه مسلم في صحیحه  )4( 
 -دار المعرفـة– 108الفجالة، أمراض النساء د/ محمد رفعـت ص -دار الجیل للطباعة– 44الأنثى: د/أحمد محمد كمال: ص )5( 

  وما بعدها. 91وما بعدها، ص 75بیروت، خالق الإنسان: ص
  .13سورة المؤمنون آیة )6( 
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 :)1(رأي الطب الحديث
وقـــد توصـــلت الدراســـات العلميـــة الحديثـــة: إلى أن الـــدم الـــذي تـــراه الحامـــل أثنـــاء حملهـــا، لـــيس بـــدم حـــيض، وإنمـــا هـــو 

 استحاضة، وقد ذهب إلى ذلك أكثر علماء الطب الحديث، ويعود ذلك إلى الأسباب التالية:
 بالاجهاض في الشهور الأولى للحمل، وقبل الأسبوع الثامن والعشرين.نزيف ينذر  -
الحمل خارج الرحم، ويكون عادة مصحوباً بآلام بالبطن، وهبوط بالضغط وهي حالة في حاجـة إلى التـدخل الجراحـي  -

 فوراً.
نتشـار داخـل الـرحم ولهـا الحمل العنقودي، وهو حمل غير طبيعي، ويكون عبارة عن كتل من الخلايا، لهـا قـدرة علـى الا -

خطورة على حياة الأم، ويجب التخلص من هذا الحمل بأسرع ما يمكن، حفاظاً على صحة الأم، كمـا يتطلـب إجـراء الفحوصـات 
 باستمرار بعد ذلك.

 تعود إلى الجهاز التناسلي، ومن هذه الأسباب:–وهناك أسباب أخرى  -
 وجود زوائد بعنق الرحم. -أ 

 نق الرحم، أو المهبل.حصول التهاب في ع -ب
 وجود دوالي في عنق الرحم، أو المهبل. -جـ
 وجود مشيمة متقدمة. –د 

وهناك رأي آخر: يقـول د/ محمـد علـي البـار، الطبيـب الداعيـة: (وإذا اسـتعنا بالمعلومـات الطبيـة، فإننـا نجـد الجنـين لا يمـلأ 
قوط شــيء مــن غشــاء الــرحم (وهــو الــذي يســقط عــادة في تجويــف الــرحم إلا الــرحم بعــد الشــهر الثالــث مــن الحمــل، وعليــه فــإن ســ

الحيض). يجعل هذا الدم شبيهاً جداً بدم الحيض، ورغم نـدرة حصـول هـذا الـدم، إلا أنـه يمكـن أن يعتـبر علـى هـذه الصـفة حيضـاً، 
 .)2(وذلك في الأشهر الأولى من الحمل

الاستحاضة، أو دماء النزيـف عمومـاً، وهـو: أن  وقد نص أطباء أمراض النساء والولادة: على الفرق بين دم الحيض، ودم
 .)3(دم الحيض إذا خرج لا يتخثر، فيتخثر بعد خروجه من الجسم

 ، ويسأل عن حكمهما وهما: -كثر وقوعهما–وهناك مسألتان 
 ، فما حكمه؟)4(إذا أسقطت الحامل ورأت الدم مع السقط المسألة الأولى:

بب في الإسـقاط، ولـو لنطفـة أو علقـة، ويخطـئ مـن يـدعي القـول بجـوازه مـا لم تـنفخ أولاً: ينبغي التنبيه على أنـه يحـرم التسـ
 فيه الروح، لأن النطفة متى علقت بالرحم، فإنه يحرم إسقاطها، لأ�ا تنمو من أولى تعلق بها الرحم كنمو الثمرة في غصنها.

، استشـاریة أمـراض النسـاء والـولادة، وزارة الصـحة 57، دراسة عن الحیض والنفاس، د/ نبیهة الجیار ص98خلق الإنسان: ص )1( 
  الكویت.–
فـي  5فـي الأشـهر الأولـى مـن الحمـل ( فـي الحاثـة مـن الحوامـل یحضـن 1/2هذا هو رأي د/ محمد علي البار، ویقول: هناك:  )2( 

  .980الألف)، خلق الإنسان: 
، المـــوجز الإرشــادي عـــن أمـــراض النســـاء والـــولادة، ترجمـــة د/ 44، الأنثـــى: د/ أحمـــد كمـــال: 95، 90، 89خلــق الإنســـان: ص )3( 

 .3، د/ نبیهة الجیار:صعن المحیض والنفاس ، دراسة43، البدائل الربانیة في علاج الأمراض النسائیة: ص119حافظ والي: ص
، الفیــروز آبـــادي، الطبعــة الثانیـــة 2/378الســقط: الولــد تضـــعه المــرأة بغیـــر التمــام، یعنـــي الــذي یــتم خلقـــه، القــاموس المحـــیط:  )4( 

  مصر. -مطبعة الحلبي–م 1952هـ/ 1371
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ي تراه المرأة مع هـذا السـقط يعتـبر دم أما السقط الذي استبان فيه شيء من خلق الإنسان أو بعض خلقه، فإن الدم الذ
: لا يعتـبر ولـداً، ولا )1(نفاس وله أحكامه، وأما إذا لم يكن استبان مـن خلقـه شـيء فقـد اختلـف العلمـاء في حكمـه، فعنـد الحنفيـة

 تصير المرأة بسببه نفساء، بل تكون حائضاً إن كان في زمن الحيض، أو مستحاضة إن كانت في زمن غير الحيض.
 حكم الولد سواء استبان خلقه أم لا، واشترطوا شهادة القوابل. : أن للسقط)2(لشافعيةوعند ا

 :)3(وللحنابلة وجهان
 إحداهما: أنه نفاس لأن الملقى بدء خلق آدمي، فكان الدم الخارج نفاساً كما لو تبين في الملقى خلق آدمي.

أشبهت النطفة. أما إن ولدت ولم تـر دمـاً، فهـي طـاهرة لا والثاني: أنه ليس بنفاس، لأنه لم يتبين في المضغة خلق آدمي ف
 نفاس لها، لأن النفاس هو الدم الخارج بسبب الولد ولم يوجد.

 :-واالله أعلم–الراجح 
يتبين لنا بعد استعراض مذاهب الفقهاء، ورأى علماء الطب الحديث في هـذه المسـالة، أن الـرأي الـراجح هـو القـول: بـأن 

 .)4(ل أثناء الحمل ليس حيضاً، وإنما هو دم فساد لعلة، أو دم استحاضةالدم الذي تراه الحام
أما بعد ذلك، فإنه يكون نتيجة إصابة في المشيمة، ويتحول إلى دم سقط، سواء كان السـقط منـذراً أو كـاملاً، فـإذا كـان  

 .)5(-واالله أعلم–دم نفاس  كاملاً فلا مشاحة في أنه يسمى دم نفاس، لأن الفقهاء يتفقون على أن دم السقط المخلق هو
وتقـــرر هـــذه الدراســـات العلميـــة، اســـتحالة حـــدوث نزيـــف في الـــرحم أثنـــاء فـــترة الحمـــل، حـــتى في حالـــة وجـــود الـــرحم ذي 
القــرنين، لأن الــرحم يكــون في حالــة الحمــل واقعــاً تحــت تــأثير الهرمونــات الــتي تفرزهــا المشــيمة لاســتمرار الحمــل، ولا يمكــن أن يحــدث 

 .)6(حدث إجهاضنزيف إلا إذا 
 المسالة الثانية:

 إذا تناولت المرأة دواء يمنع مجيء الحيض، فهل تعتبر المرأة طاهراً في موعد الحيضة لعدم رؤيتها الدم، أم لا؟
عبرة بالوقت بدون رؤية الدم، وقـد حـدث لنسـوة كـن مـع ابـن عمـر (رضـي االله عنهمـا) في الصحيح أ�ا تكون طاهراً ولا 

يضــة قبــل طــواف الإفاضــة، فأخــذن أعــواد الأراك وطبخنهــا وشــربن ماءهــا، فلــم تــأتهن الحيضــة حــتى أتممــن الحــج فخضــن مجــيء الح
 حجهن.

وقـد ســال رجــل ابــن عمــر عــن امـرأة تطــاول بهــا دم الحــيض، فــأرادت أن تشــرب دواء يقطـع الــدم عنهــا، فلــم يــر ابــن عمــر 
 .)7(بأساً 

  العاصمة. -الناشر زكریا علي یوسف– 1/177بدائع الصنائع: للكاساني:  )1( 
  .2/4870 المجموع: )2( 
  .1/349المغني:  )3( 
  وإن كان له مسمیات أخرى عند أهل الاختصاص. (الأطباء). )4( 
  .98خلق الإنسان: ص )5( 
  .57دراسة عن الحیض والنفاس:  )6( 
 الطبعـة الأولـى -لبنـان -بیـروت–، المكتب الإسـلامي 1/318مصنف عبد الرازق: كتاب الحیض، باب الدواء یقطع الحیضة:  )7( 

  م.1972 -هـ1392
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ؤال أهل الاختصاص في أمراض النساء والولادة عـن تـأثيره ولكن يجب الحذر من رد فعل تعاطي حبوب منع الحمل، وبس
هذه الحبوب على بعض النساء خاصة من كن مريضات بالكبد، فأجابوا بأن لهـذه الحبـوب تـأثيراً كبـيراً علـيهن، وأ�ـا قـد تـؤدي إلى 

تشـارة طبيبـة أو طبيـب مسـلم الوفاة، وكذلك قد تؤدي إلى العقم وعدم الإنجاب، وعلى كل حـال فـإن المـرأة إذا أخـذت الـدواء باس
ثقة، فلا كراهة في ذلك لعدم خوف الضرر، إذا كانت قاصدة من ذلك العبـادة، كـأداء الحـج، أو العمـرة، أو صـيام شـهر رمضـان، 

 فإ�ا من جهة العبادة تغتسل وتصلي وتصوم، وتكون طاهراً.
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 المبحث الثالث
 الحكمة الإلهية في الحيض

 والكلام فيه يتناول أمرين:
 ولهما: العلاقة بين الحيض والسلالة البشرية.أ

 ثانيهما: القانون الصحي للحائض.
أولاً: العلاقـــة بـــين الحـــيض والســـلة البشـــرية: ســـأقوم ببيـــان مـــا ذكـــره العلمـــاء القـــدامى والمحـــدثين، ثم مـــا ذكـــره أهـــل الطـــب 

 المعاصر.
 تمهيد:

وفضـله علـى كثـير مـن خلقـه تفضـيلاً، وجعلـه خليفـة في إن االله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان في أحسن تقـويم، وكرمـه 
 الأرض.

هُمَـا رِ قال االله تعالى: ( هَـا زَوْجَهَـا وبـَثَّ مِنـْ جَـالاً كَثـِيراً يـَا أيَُّـهَـا النَّـاسُ اتَّـقُـوا ربََّكُـمُ الـَذِي خَلَقَكُـم مِّـن نَّـفْـسٍ واحِـدَةٍ وخَلـَقَ مِنـْ
 .)1()ونِسَاءً 

خلــق ابتــداء نفســاً –لــى أن االله تبــارك وتعــالى قــد خلــق الإنســان نــوعين: الــذكر والأنثــى هــذه الآيــة الكريمــة فيهــا دلالــة ع
ومــن العلاقــة الزوجيــة بينهمــا يبــث رجــالاً كثــيراً ونســاء، فالعلاقــة بــين الرجــل والمــرأة غــرض أسمــى هــو  -واحــدة وخلــق منهــا زوجهــا

ن يرتفــــع بنيا�ــــا إلا بعشــــرة الرجــــال والنســــاء معــــاً كــــالأزواج الاســــتبقاء علــــى النــــوع البشــــري، وإقامــــة الحيــــاة المدنيــــة الــــتي لا يمكــــن أ
إلى –والزوجات، ولما كان الغرض خاصاً بالإنسان وحده، إذا فـإن الخـالق تبـارك وتعـالى قـد وضـع في تكـوين الإنسـان مـن الـدواعي 

 تحقيق هذا الغرض ما لم يضعه غيره من الحيوانات والنباتات.
: (إن الحـيض لـيس بـدم فسـاد، بـل خلقـه االله سـبحانه وتعـالى )3(، وابـن قدامـة)2(بهـوتيقال بعـض فقهـاء الحنابلـة، مـنهم ال

لحكمــة غــذاء الوليــد وتربيتــه، فــإذا حملــت انصــرف ذلــك بــإذن االله إلى غذائــه، ولــذلك لا تحــيض الحامــل، فــإذا وضــعت قلبــه االله لبنــاً 
لــه، فيســتقر في مكـان، ثم يخــرج في الغالــب في كــل  يتغـذى بــه، ولــذلك فلمـا تحــيض المرضــع فــإذا خليـت منهــا بقــي الـدم لا مصــرف

 شهر ستة أيام أو سبعة أيام، وقد تزيد على ذلك ويقل ويطيل شهرها ويقصر على حسب ما ركبه االله في الطباع).
: (قال بعض أهـل التشـريح إن المضـغة تخلـق بتقـدير االله مـن دم الحـيض، وأن )4(وقال الإمام الغزالي: في إحياء علوم الدين

 لدم منها كاللبن من الرائب، وأن النطفة من الرجل شرط في خثور دم الحيض وانعقاده كالنفحة للبن إذ بها ينعقد الرائب).ا
: (إن الدم الذي ينفصل في الحيض عن المرأة يصير أكثـره غـذاء في وقـت الحمـل، فمنـه مـا )5(وقال بعض العلماء القدامى

يصـلح لأن  الكائنة منه، فيكون غذاء منمياً لها، ومنها ما لا يصـير غـذاء لـذلك، ولكـنيستحيل إلى مشابهة جوهر المني والأعضاء 
ينعقد في حشوها فيكون لحماً آخر وسمناً أو شـحماً، ويمـلأ الأمكنـة بـين الأعضـاء، ومنـه فضـل لا يصـلح لأحـد الأمـرين فيبقـى إلى 

 وقت النفاس وتدفعه الطبيعة فضلاً).

  .1سورة النساء آیة  )1( 
  .1/196كشاف القناع:  )2( 
  م.1980 -هـ1400الطبعة الثانیة  -م1980، دار التراث العربي 1/346، الإنصاف للمرداوي: 1/360المغني:  )3( 
  عیسى البابي الحلبي. -، دار إحیاء الكتب العربیة1/53 )4( 
 لبنان. -بیروت–، دار الكتب العلمیة 1/189إحیاء علوم الدین للمرتضي:  إتحاف السادة المتقین بشرح) 5( 
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: (الحيض أمر طبيعي لابد من حدوثه لكل أنثى سليمة في فطرتها وتركيب جسدها )1(وديوقال الأستاذ أبو الأعلى المود
خالية من المرض أو الموانع، والحيض ليس بمرض بل هو ظاهرة طبيعية تشـير إلى أن الجهـاز التناسـلي للأنثـى قـد نضـج، وأنـه أصـبح 

، فــالحيض مــا هــو إلا دليــل علــى أن الجهــاز التناســلي يقــوم مســتعداً للــدور الهــام الــذي هيــأه االله جلــت قدرتــه لــه، ألا وهــو التناســل
بوظيفته تماماً، كمـا يقـوم الجهـاز البـولي بترشـيح النفايـات المختلفـة عـن نشـاط الجسـم وإخراجهـا في البـول، وكمـا تقـوم العـين بالرؤيـة 

 والأذن بالسمع).
بالمخــاط وخلايـــا باليــة تســاقطت مـــن  : (إن الحــيض عبــارة عـــن إفــراز دمــوي لـــدم يمتــزج)2(ويقــول علمــاء الطــب الحـــديث

الغشـاء المخـاطي المــبطن للـرحم في إحـدى العمليــات الطبيعيـة، وظــاهرة وظيفـة الجهـاز التناســلي للأنثـى، وعلـى ذلــك فـالحيض لــيس 
بمــرض، ودمــه ككــل دم ينــزل مــن جــرح مــع فــارق بســيط طبعــاً. كمــا قــالوا: إن دم الحــيض مــا هــو إلا عصــير مــدمي خلــق لتغذيــة 

 .)3(الولد
مـن الأحـوال، وعلـى أن دم الحـيض الحكمـة منـه أن  فالجميع متفقون على أن الحيض أمر طبيعي، وليس بمرض بأي حال

 يكون غذاء للولد إذا قدر وحصل حمل.
ولسهولة فهم الدورة الحيضية، وسبب انتظامها، ومعنى نزول الدم، يجدر بنا أن نعرف ما ذكره علماء الطـب في التغـيرات 

 الرحم، والتي ينتج عنها الحيض، وعن المراحل التي يمر بها. التي تحدث في
: (إن رحــم المـرأة ومبيضــها وأثــداءها، بـل وجهازهــا التناسـلي بأكملــه، يمـر بــدورة شــهرية  )4(يقـول الــدكتور محمـد علــى البـار

الـرحم حـتى نعـرف كيـف كاملة حسب تغير الهرمونات في جسمها، بزيادة هرمون ونقصان آخر. وسنكتفي هنا بالتركيز على دورة 
 يأتي الحيض وما هو سببه؟

إن للـرحم غشـاء يبطنـه مـن الـداخل، وســتبدأ الـدورة بعـد انتهـاء الطمـث مباشــرة، فنجـد الغشـاء المـبطن للـرحم بســيطاً ولا 
، الــدورة، فــإن الــرحم يمــر بــثلاث مراحــل ابتــدأتتزيــد ثخانتــه عــن نصــف ملليمــتر، وأوعيتــه الدمويــة وغــدده بســيطة كــذلك، فــإذا 

 ونوجزها فيما يلي:
 ): Proliferative phaseولى: مرحلة النمو (المرحلة الأ -

وخــلال هــذه الفــترة ينمــو الغشــاء المــبطن للــرحم مــن أقــل مــن ملليمــتر إلى مــا يربــو علــى خمســة ملليمــترات، أي يتضــاعف 
 EP Gellsithialعمودية (حجمه أكثر من خمس مرات، كما يزداد عدد الغدد وتصبح على شكل أنابيب طويلة لها خلايا 

Golnmnar.(  ويــزداد نمــو الأوعيــة الدمويــة المغذيــة للــرحم، وتكثــر بشــكل واضــح ويــزداد دولهــا حــتى تصــبح لولبيــة الشــكل مــن
 طولها في المكان الضيق المتاح لها.

  ، مؤسسة الرسالة.75 -72حركة تحدید النسل: لأبي الأعلى المودودي: ص )1( 
، الأنثـى: 90، خلـق الإنسـان ص19، سـن الیـأس: ص119الموجز الإرشادي عن أمـراض النسـاء، ترجمـة د/ حـافظ والـي، ص )2( 

  .3، دراسة عن الحیض والنفاس، د/ نبیهة الجیار:ص43، البدائل الربانیة في علاج الأمراض النسائیة: ص44د/ أحمد كمال: ص
ـــدها فـــي عـــلاج أمـــراض المـــرأة: ص )3(  م، دار الروضـــة للنشـــر 1993جامعـــة الأزهـــر  -. د/ موســـى الخطیـــب49الأعشـــاب وفوائ

  والتوزیع.
الطبعــة الخامســة، خلــق الإنســان. د/ محمــد  -للنشــر بجــدة الــدار الســعودیة–. د/ محمــد علــي البــار 51 -50دورة الأرحــام: ص )4( 

 .93 -91علي البار: ص
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ويســـمى  )بـــالمبيض، Grafian follicleأمـــا ســـبب النمـــو الســـريع للـــرحم هـــو هرمـــون تفـــرزه حويصـــلة جـــراف (
 تروجين، وهذا الهرمون هو هرمون الأنوثة شكلاً ومظهراً وسلوكاً، حيث تنمو الأثداء وتمتلئ الأرداف.الاس

) في هــذه المرحلــة يــزداد نمــو الــرحم زيــادة ملحوظــة، فينمــو سمــك secretay phseالمرحلــة الثانيــة: مرحلــة الإفــراز: (
وتــزداد حلزونيــة الشــرايين المغذيــة للــرحم لازديــاد طولهــا في حيــز  الغشــاء المــبطن للــرحم مــن خمســة ملليمــترات إلى ثمانيــة ملليمــترات،

ضيق، كما يزداد عددها ازدياداً كبيراً، وتنمو الغدد الرحمية نمواً كبيراً أيضاً، وتصـبح هـي الأخـرى حلزونيـة الشـكل يضـيق بهـا المكـان 
اً ناحيــة الســطح وإســفنجي القــوام ناحيــة جــدار أيضــاً، وتنمــو الخلايــا فيمــا بــين الغــدد ويكثــر عــددها، ويكــون الغشــاء أكثــر تماســك

 الرحم.
والسبب في هذه المرحلة إفراز هرمون البوجسترون من حويصلة جراف التي تزيـد مـن إفرازهـا بعـد إخـراج البويضـة منهـا إلى 

 نوية.قناة الرحم استعداداً لتلقيحها بالحيوان المنوي الذي تختاره المشيئة الإلهية من بين بلايين الحيوانات الم
هذا الهرمون هو هرمون الحمل، لـذلك فهـو يهيـئ الـرحم ويعـد الجسـم لتقبـل النطفـة، حيـث تنمـو الغـدد اللبنيـة في الأثـداء 
استعداداً لتغذية الجنين عند خروجه إلى الدنيا، كذلك تخف كثافة وحموضة إفراز عنق الرحم حتى يسمح للحيوانات المنويـة بـالولوج 

 سريعاً إلى الرحم.
لــة الثالثــة: مرحلــة الطمــث: إذا لم تلقــح البويضــة بحيــوان منــوي يحــزن الــرحم لفقــدان فرصــته في أداء وظيفتــه الطبيعيــة، المرح

فيبكي دماً هو دم الطمث، ويحدث ذلك نتيجة النقص الفجائي في ضـخ المبـيض لهرمـون البروجسـترون، ويتوقـف عـن إفـراز هرمـون 
بضت الأوعية الدموية المغذية لغشاء الـرحم انقباضـاً شـديداً، حـتى لتمنـع عنـه التغذيـة الحمل، فإذا نقصت كمية الهرمون في الدم انق

منعاً باتاً، فيذوي الغشاء ويتفتت ما تحته من أوعية دموية فيخرج منه الدم المحتقن، أسود أكمد وينزل معه قطع من الغشـاء المـبطن 
ـــدم في الـــرحم، ثم تســـلط عليـــه مـــواد مذي ـــة، ويـــتجلط ال بـــة لهـــذه الجلطـــة وأليافهـــا بواســـطة خمـــيرة (أنـــزيم) تـــدعى مـــذيب للـــرحم مفتت

سـبق تجلطـه في الـرحم، ثم أذيبـت الجلطـة بفعـل تلـك ، وينزل لذلك دم الحيض لا يتجلط ولو بقـي سـنيناً طـوالاً، لأنـه قـد )1(الليفين
 الخميرة (الأنزيمات).

 ثانيهما: القانون الصحي للحائض:
وآثارهـا الجسـدية والنفسـية الـتي تعـترض المـرأة أثنـاء الحـيض، لأن كثـيراً مـن الأحكـام  سنتناول الكلام هنا عـن آلام الحـيض

الشــرعية تترتــب علــى هــذه الآثــار، ثم أعقبــه بــذكر بعــض النصــائح الطبيــة الــتي يجــب علــى المــرأة أن تؤديهــا للمحافظــة علــى جســدها 
 .ومزاجها لتهنأ بالحياة السعيدة، ولتنهض بواجباتها الدينية والدنيوية

وليس بمرض بأي حال من الأحـوال، إلا أنـه قـد تصـحبه آلام وآثـار  -كما ذكرت سابقاً –إن الحيض أمر طبيعي للأنثى 
تتفاوت كثيراً في درجتها من امرأة إلى أخـرى، وكـذلك تتفـاوت بـاختلاف فصـول حيـاة المـرأة الواحـدة، فقـد تكـون الآلام خفيفـة لا 

 خطيرة مرضية. تكاد المرأة تحس بها، وقد تصل إلى درجة
فــالآلام الجســدية الــتي تصــاحب المحــيض غالبــاً مــا تتمثــل في الشــعور بالضــيق والتعــب الغــامض أمــر طبيعــي في كــل امــرأة، 
ويصـــاحب ذلـــك شـــعور بالصـــداع الشـــديد ويـــزداد تـــدفق اللعـــاب، ويتضـــخم الكبـــد ويتمـــدد، كمـــا يحـــدث مغـــص حـــاد في الكـــيس 

يضطرب الجهاز الهضمي، ويحـدث في بعـض الأحيـان أن تحـس المـرأة بجـوع شـديد، أو  الصفراوي، وتفقد المرأة شهيتها للأكل، كما

  .93اللیفین: هو اصطلاح الأطباء المحدثین للألیاف التي تتكون في الجلطة الدمویة. خلق الإنسان ص )1( 
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بــالعكس فتعــاف الطعــام، وكثــيراً مــا تشــعر بميــل للقــيء والغثيــان، ويــزداد الــريح في الأمعــاء، وتصــاب بعــض النســاء بإســهال بســيط، 
 ولكن كل عادة شهرية تنتهي بالإمساك.

يـة، فتضـطرب ضـربات القلـب، وتتـورم الأوعيـة الدمويـة، وتحـتقن الأغشـية الأنفيـة،  والعادة الشـهرية تـؤثر علـى الـدورة الدمو 
كما تحدث بعض الآلام في المفاصل، وتتضخم الغدة الدرقية والحبال الصوتية بشكل ملحـوظ، ويصـيب الجـزء الخلفـي مـن الحنجـرة 

 ح ذلك عند المدرسات فيبدو التعب ظاهراً.تمدد وارتخاء في الغدد والعروق الدموية، وقد يفقد الجهاز الصوتي قدرته، ويتض
وتلتهب العين قليلاً، وتعدو وظائفها متوترة، فيضـيق مجـال الرؤيـة ضـيقاً ملحوظـاً، وتصـبح القـدرة علـى تمييـز الألـوان أقـل،  

لجهـاز علـى ا -بالضـرورة–كما أن أنسجة الجسم العامة تتضخم وتحـتقن أو تنبسـط وترتخـي، كمـا أن للحـيض آثـاراً واسـعة النطـاق 
اء الــرحم وتضــخمه قلــيلاً، وكــذلك التناســلي للمــرأة، حيــث يبــدو تضــخم العضــلات والأنســجة المتصــلة بــالرحم، وتشــعر المــرأة بارتخــ

تضـم العضـلات والأنسـجة الضـامة المجـاورة، ممــا يجعـل المـرأة تشـعر بالثقـل ويتضـخم أســفل بطنهـا، كمـا تشـعر بضـغط علـى الأمعــاء 
 لفخذين أو الساقين.والمثانة وتمتد الآلام إلى ا

وكـل هــذه الأعــراض عاديــة، يجــب أن تتوقعهــا كــل امــرأة، ويصــح هــذا القــول عــن الآلام الخفيفــة الــتي تصــاحب انقباضــات 
الرحم، وهي عادة تصاحب بدء الدورة الشهرية، وتنقص حين يغزر تدفق الحـيض، وتخـرج قطـع صـغيرة متجمـدة مـن الـدم والمخـاط 

 من فتحة الرحم الداخلية.
ا كانــت تلــك الأعــراض عاديــة بــدنياً، إلا أ�ــا في مجموعهــا تســلب قــدرة المــرأة وحيويتهــا ونضــارتها، فــالمرأة الــتي تحــس ومهمــ

والضـيق والملـل،  تشـعر أثنـاء الحـيض بـالهبوط–عادة أ�ا ممتلئة صحة وعافية، تتضح حيوية وقوة، تعلوها مظاهر النشـاط والانتعـاش 
 .)1(وقد تكون أسرع انفعالاً وتأثراً 

وأمــا الآثــار النفســية: فقبــل الــدورة الشــهرية ببضــعة أيــام تصــاب المــرأة أو معظــم النســاء باضــطرابات مختلفــة، تكــون مقدمــة 
لبدء مرحلة الطمث عندهن، فتأخذ أشكالاً عدة، منها ا�يار وسرعة التأثر واضطرابات المزاج، وزيادة الحساسية، والانتقال السريع 

اعر تغيراً سريعاً، والغضب لأتفه الأسباب، وردود الأفعال التي لا ترضي عنها حين تتجاوز تلك الفترة من رأي إلى رأي، وتغير المش
النسـاء لا ينتـابهن أي شـعور بالضـيق في تلـك الفـترة، بـل يشـعرن أ�ـن خاليـات مـن  (فترة الحيض)، ولكن رغم كل ذلك فإن بعض

 لا حين يأخذ الدم في النزول.أي أعراض سيئة، حتى أ�ن لا يدركن قدوم فترة المحيض إ
ســواء كانــت جســدية أم نفســية، لا تجتمــع في امــرأة واحــدة، بــل هــي أن أعــراض المحــيض،  -مكــررين–وأخــيراً، فإننــا نؤكــد 

 .)2(موزعة بين النساء
ن الحـيض أو قبيـل نزولـه، لأ أثنـاءهذا موجز لبعض الظواهر الطبيعيـة للحـيض، وهـي التغـيرات الـتي تحـدث في جسـم المـرأة 

هذه التغيرات لها علاقة وثيقة بالدورة الحيضية، وهنـاك بعـض النصـائح الطبيـة الـتي ينبغـي علـى المـرأة إتباعهـا للحفـاظ علـى صـحتها 
 وسلامتها، ونوجزها فيما يلي:

رأة في سن الإخصـاب وسـن الیـأس: ، الم18، 17، سن الیأس: ص59، سن الیأس: ص44الأنثى: د/ أحمد محمد كمال: ص )1( 
، المـوجز الإرشـادي عـن 43لبنان، البدائل الربانیة فـي عـلاج الأمـراض النسـائیة: ص -بیروت -دار القلم–. د/ أمین رویحة 59ص

  .108، أمراض النساء: د/ محمد رفعت: ص132 -127، 120، 119أمراض النساء: ص
، الإعجـاز العلمـي فـي 44، 43دار الأدب الإسـلامي، البـدائل الربانیـة: ص، 44، 43، 42فقه النساء: د/ محمـد الخشـب: ص )2( 

  الدار المصریة اللبنانیة. -الناشر– 138، 137محمد كامل عبد الصمد: ص -السنة النبویة–الإسلام 
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حِــيضِ قــُلْ هُــوَ أذًَى فــَاعْتَ في قولــه: ( -ســبحانه وتعــالى–: هــو مــا نصــحنا بــه خالقنــا أولهــا
َ
زلُِوا النِّسَــاءَ فيِ ويَسْــألَُونَكَ عَــنِ الم

حِيضِ ولا تَـقْرَبوُهُنَّ حَتىَّ يَطْهُرْنَ فإَذَا تَطَهَّرْنَ فأَْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََركَُمُ اللَّهُ 
َ
حِيضِ ، فقوله سبحانه: ()1()الم

َ
)، أي فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ فيِ الم

–وسـأقوم ببيـان ذلـك  -على حد سـواء–يض ضار بالمرأة والرجل ترك الجماع أثناء الحيض، وقد أثبت الأطباء أن الجماع أثناء الح
 في موضعه. -إنشاء االله

ثانيهما: الاستحمام بالماء الدافئ، خصوصاً لمن يشتكين من عسر الطمث وذلك في كل ليلة في الـثلاث أو الأربـع ليـالي 
فيهـــا الـــرحم للجلـــد، وهـــذا يقلـــل مـــن احتقـــان  الـــتي تســـبق ميعـــاد الحـــيض، لأن المـــاء الـــدافئ يحـــول الـــدم مـــن الأعضـــاء الداخليـــة بمـــا

 .)2(الرحم
ثالثهما: يجب على المرأة أن تحذر الإمسـاك في الأيـام السـابقة للحـيض، وعليهـا أن تسـتعمل بعـض الملينـات، ويستحسـن 

 .)3(أن تكون من الأعشاب والنباتات الطبيعية، حتى يقل احتقان أعضاء الحوض بما فيها الرحم
هرمــون  أنمنــع أو الإقــلال مــن ملــح الطعــام خــلال الأســبوع الســابق لنــزول الطمــث، والســبب هــو رابعهــا: يجــب عليهــا 

الاســتروجين ليحتجــز كميــة زائــدة مــن المــاء والملــح في الجســم، ممــا ينــتج عنــه قلــة خــروج البــول في هــذه الفــترة، ويمكــن بعــد استشــارة 
أن هــذه المتاعــب تــزول فــور نــزول الطمــث نتيجــة انخفــاض  الطبيــب، تنــاول دواء مــدر للبــول والملــح خــلال هــذا الأســبوع، يلاحــظ

مما يترتب عليه تخلص الجسم الزائد من الماء والملح الزائد من حاجته، وتلاحظ كثير من النساء زيـادة  مستوى الاستروجين في الدم، 
 .)4(كمية البول في اليوم السابق وأثناء الحيض

ر مــن نظافتهــا في فــترة الحــيض، بــأن تلجــأ إلى غســل أعضــائها يوميــاً، خامســها: يجــب علــى المــرأة أن تعتــني بنفســها وتكثــ
والفرج وما حوله، حتى لا تنبعث منه رائحة كريهة قد ينفر زوجها منها، مما يصيبه بالملل واليأس والسآمة، وقد يجعله مصاباً بعقـدة 

 نفسية من زوجته، مما يصرفه عنها إلى غيرها.
إلا بعـــد الاغتســـال مـــن الحـــيض بالمـــاء، ويســـتحب أن تســـتعمل معـــه الصـــابون، أو  سادســـها: لا يجـــوز لزوجهـــا مجامعتهـــا

الســدر، أو أي مطهــر آخــر، لأن الطــب أثبــت أن مجامعتهــا قبــل الاغتســال يــورث مــرض الجــذام، فيجــب عليهــا غســل الجســم كلــه 
مرتعـاً للميكروبـات، ثم تطيـب المهبـل غسلاً جيداً، ثم غسل الفرج والمهبل من الداخل لإزالة ما بقي مـن آثـار الـدم، حـتى لا يكـون 

 .)5(بوضع قطن معقم له رائحة طيبة فيه حتى يزول كل أثر لدم الحيض
الحيض، تفقد المرأة بعض الدم، وبذلك تفقد معه مقـداراً مـن الحديـد، وأن نقصـان الحديـد يسـبب نوعـاً  أثناءسابعها: في 

فقده من الحديد كل شهر، وذلك بالإكثار من تناول الأغذية الغنية من الأنيميا، فمن واجبها على نفسها أن تعوض جسمها ما ي
 .)6((الجرعة: قرص بعد الإفطار وقرص بعد العشاء) slowfeبالحديد، ويمكنها تناول أقراص حديد، مثل: سلوف 

  .222سورة البقرة آیة  )1( 
 .100د/ أیمن الحسیني: صوما بعدها، كتاب سري وعاجل للنساء فقط.  65الأنثى: د/ محمد أحمد كمال: ص) 2( 
 .100سري وعاجل للنساء فقط: ص )3( 
  .106سري وعاجل للنساء فقط: ص )4( 
، الهیئة المصریة 206الطب الوقائي في الإسلام: تعالیم الإسلام الطبیة في ضوء العلم الحدیث: د/ أحمد شوقي الفنجري: ص )5( 

  م.1985للكتاب 
  .103فقط: ص، سري وعاجل للنساء 71الأنثى: ص )6( 
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شـهية للطعـام يفضل للمرأة ممارسة بعض التمرينـات الرياضـية الخفيفـة، ولـو رياضـة المشـي لتنشـيط الجسـم وزيـادة الثامنها: 
 .)1(ومساعدة الإقبال على النوم، ومنع احتقان الحوض، والتقليل من احتقان الدم

ة الانتفاع ببعض الأعشاب لتسكن ألم الحيض، على أن تؤخذ في صورة شاي (منقوع) يجهز بإضافة تاسعها: يمكن للمرأ
مـرات 3قـائق، ويؤخـذ مثـل هـذا الفنجـان بمعـدل د10ملعقة صغيرة من العشب لكل فنجان ماء مغلـي. ويـترك العشـب لينقـع لمـدة 

 يومياً. وإليك أمثلة لبعض هذه الأعشاب المضادة لألم الحيض:
 البابونج: يساعد على تسكين اللم والصداع، كما يخفف من التوتر النفسي. -

 وهو يفيد خاصة للحيض المصحوب بنزول كمية بسيطة من الدم.
 النفسي، كما يساعد في علاج متاعب الهضم.الشمر: لتسكين اللم، وتخفيف التوتر  -
 الكراوية: تساعد في تخفيف الم الحيض. -
 القراسيون: وهو من أقدم الأعشاب التي وصفت للمرأة لعلاج متاعب الحيض. -
النعنــاع الــبري: ويفيــد خاصــة في حــالات ألم الحــيض المصــحوب بنــزول كميــة بســيطة مــن الــدم. ويجهــز في صــورة مغلــي  -
 قة كبيرة من الأوراق لكل فنجان ماء.بإضافة ملع
المقدونس: ويؤخذ في صورة مغلي بإضافة ملعقة كبيرة من الأوراق لكل فنجان ماء ويمكن كذلك الاعتمـاد علـى أكـل  -

 المقدونس بكثرة لتسكين ألم الحيض.
فنجــان 2-1اً مــن الــزعتر البلــدي: ويحضــر في صــورة مغلــي، بإضــافة ملعقــة كبــيرة لكــل فنجــان مــاء، ويشــرب منــه يوميــ -

 (ويؤخذ خلال الأيام الثلاثة السابقة لميعاد الحيض)، كما يساعد تناول الزعتر على انتظام الدورة الشهرية.
السمســم: وهــو يفيــد في تخفيــف ألم الحــيض عنــد الفتيــات. ويؤخــذ بإضــافة نصــف ملعقــة صــغيرة مــن بــودرة الحبـــوب  -

 .)2(فنجان مرتين يومياً المطحونة لكل فنجان ماء ساخن، ويشرب مثل هذا ال
الحلبــة: وينصــح باســتخدامها في حــالات عــدم انتظــام الــدورة الشــهرية، وعنــد غيــاب الحــيض لمــدة قــد تصــل إلى عــدة  -

أكـواب 3-2شهور بسبب التوتر النفسي الذي يصـاحب المـرأة، وتسـتخدم الحلبـة في صـورة شـراب مغلـي، مـع أكـل البـذور بمعـدل 
 .)3(لقليلة المتوقع نزول دم الحيض فيهافي اليوم، وذلك خلال الأيام ا

ـــارد مقـــدار فنجـــان كبـــير صـــباحاً وآخـــر مســـاء، ويســـتخدم لوقـــف نـــزف  - الســـفرجل: يشـــرب مـــن عصـــير الســـفرجل الب
 .)4(الحيض

وأكتفــي بهــذا المــوجز عــن الآلام الــتي تعــترض المــرأة بســبب الــدورة الحيضــية، وآثارهــا الجســدية والنفســية، وعلاجهــا، حــتى 
 ة صحتها وتنهض على القيام بواجباتها الدينية والدنيوية.تحفظ المرأ

  .110، سري وعاجل للنساء فقط: ص70الأنثى: ص )1( 
 . دار الطلائع للنشر والتوزیع والتصدیر.85-83الأعشاب والنساء: د/ أیمن الحسیني: ص )2( 

-44، البـدائل الربانیـة فـي عـلاج الأمـراض النسـائیة: ص20، 19، الحلبة والنسوة، د/ وفاء بدوي: ص85المرجع السابق: ص )3( 
  .50-47، ص46

  .48البدائل الربانیة: ص )4( 
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 المبحث الرابع
 ، وحكمه)2(الحيض، وشروطه)1(ركن

 أولاً: ركن الحيض:
فقهاء الحنفية، بأن للحيض ركناً وهو: بروز الدم من الرحم، أي ظهور الدم بـأن يخـرج مـن الفـرج الـداخل إلى الفـرج  صرح

 ل فليس بحيض.الخارج، فلو نزل إلى الفرج الداخ
وعـن محمـد (رحمـه االله) يكفـي الإحسـاس بـه: فلـو أحسـت بــه في رمضـان قبـل الغـروب، ثم خـرج بعـده تقضـي صـوم اليــوم 
عنه، أما عند أبي حنيفة، وأبي يوسـف فـلا قضـاء عليهـا، وإذا حـاذى الـدم الفـرج الـداخل ولم ينفصـل عنـه ثبـت بـه الحـيض، أمـا إذا 

 .)3(حتشاءالحيض حتى لو منعت ظهوره بالشد والا لمخرج، فليس له حكمأحست بنزوله، ولم يظهر إلى حرف ا
ومـا صـرح بــه الحنفيـة يوافـق المــذاهب الأخـرى، حيـث أ�ــم يعرفـون الحـيض بأنــه: (دم يخـرج مـن الفــرج...)، ونـص الحنابلــة 

 .)4(على أنه: يثبت بانتقال الحيض ما يثبت بخروجه
 ثانياً: شروط الحيض:
إلى أنه ليس كل دم يخرج مـن المـرأة يكـون حيضـاً، بـل لابـد مـن شـروط تتحقـق فيـه حـتى يكـون  :)5(ذهب جمهور الفقهاء

 الدم الخارج حيضاً، وتترتب عليه أحكام الحيض، وهذه الشروط هي:
أن يكــون مــن رحــم امــرأة لا داء بهــا، فالخــارج مــن الــدبر لــيس يحــيض وكــذا الخــارج مــن رحــم البالغــة، بســبب يقتضــي  -1

 : على هذه الشروط كلمة (ولا حبل) حيث أن الحامل عندهم ولا تحيض.)6(وقد زاد الحنفية والحنابلة خروج دم بسببه،
 ألا يكون بسبب الولادة، فالخارج بسبب الولادة دم نفاس لا حيض. -2
 وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء االله. -أن يتقدمه نصاب الطهر ولو حكماً، ونصاب الطهر: مختلف فيه -3
 .-وسيأتي تفصيل ذلك-لا ينقص الدم عن أقل الحيض، وأقله مختلف فيه أ -4
، وإذا رأت دمـاً )1(أن يكون في أوانه، وهـو تسـع سـنين قمريـة، فمـتى رأت دمـاً قبـل بلـوغ تلـك السـن لم يكـن حيضـاً  -5

 بعد سن الإياس لم يكن حيضاً أيضاً.

الركن في اللغـة: الجانـب الأقـوى، والأمـر العظـیم، وأركـان كـل شـيء جوانبـه التـي یسـتند إلیهـا ویقـوم بهـا. التعریفـات للجرجـاني: ) 1( 
ركـب الماهیـة منـه ط. مصطفى البابي الجلبي، وفي الاصطلاح: مالا وجود لذلك الشيء إلا به، وهو الجزء الذاتي الذي تت -99ص

 .23/109، الموسوعة الفقهیة: 1/328، حاشیة الجمل: 64، 1/61ومن غیره، بحیث یتوقف تقومها علیه، حاشیة ابن عابدین: 
الشرط: لغة: العلامة، وجمعه أشراط الساعة، أي علامتها، وفي الاصطلاح ما یلزم من عدمه العدم، ولا یلزم من وجوده وجود  )2( 

دار الفكــر  -59، أصــول الفقــه: للشــیخ محمــد أبــو زهــرة: ص3/327البحــر المحــیط فــي أصــول الفقــه، للزركشــي:  -ولا عــدم لذاتــه
  العربي.

هــ، حاشـیة 1325، الرسـالة الرابعـة، دار سـعادات 81، 80، 1/73، مجموعة رسائل ابن عابدین: 1/189حاشیة ابن عابدین:  )3( 
  ریة.، المطبعة الأمی75الطحاوي على مراقي الفلاح: ص

 الكویت. -طباعة ذات السلاسل–م 1990هـ، 1410، الطبعة الثانیة 18/294، الموسوعة الفقهیة: 1/141كشاف القناع: ) 4( 

ـــة 1/130، حاشـــیة البجیرمـــي: 1/234، ومـــا بعـــدها، حاشـــیة الجمـــل: 1/165، حاشـــیة الدســـوقي: 1/111فـــتح القـــدیر:  )5(  ، نهای
  دار الكتاب العربي.– 1/316المغني والشرح الكبیر:  ،1/108، مغني المحتاج: 1/323المحتاج: 

  .1/316، المغني والشرح الكبیر: 1/111فتح القدیر:  )6( 
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 ثالثاً: حكم دم الحيض:
الحــيض كســائر الــدماء، وقــد اســتدلوا علــى ذلــك بأحاديــث تــدل علــى أنــه نجــس،  اتفــق الفقهــاء: علــى القــول بنجاســة دم

 ويجب تطهيره.
جـاءت امـرأة إلى النـبي (صـلى االله عليـه (ومن هذه الأحاديث: ما روي عن أسماء بنت أبي بكر (رضي االله عنهـا) قالـت: 

(رواه  )2(لمـــاء، وتنضـــحه، وتصـــلي فيـــه)تحتـــه ثم تقرصـــه باوســـلم) فقالـــت: أرأيـــت إحـــدانا تحـــيض في الثـــوب، كيـــف تصـــنع؟ قـــال: 
 البخاري).

 قوله: (تحته): أي تحكه، والمراد بذلك إزالة عينه.
 وقوله: (ثم تقرصه): أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه.

 وقوله: (وتنضحه): أي تغسله.
مـن الحـت، والقـرص، والنضـح، ويجـوز اسـتعمال السـدر عنـد غسـله، لمـا  ففي الحديث دلالة على المبالغة في إزالته بما ذكـر

روي عــن أم قــيس بنــت محصـــن أ�ــا قالــت: ســـألت النــبي (صــلى االله عليــه وســـلم) عــن دم الحــيض يصـــيب الثــوب، قــال: "حكيـــه 
 .)4()، وابن حبانوالنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة أخرجه أحمد، وأبو داود،(، واغسليه بماء وسدر". )3(بصلع

وكذلك يجوز استعمال قليل من الملح عند غسله، والدليل: عن امرأة من بني غفار أ�ا ركبت ردف النبي (صلى االله عليـه 
، فلمـا نزلـت إذا علــى حقيبتـه شــيء مـن دمهـا، فأمرهــا النـبي (صــلى االله عليـه وسـلم)، أن تجعــل في المـاء ملحــاً ثم وسـلم) علـى ناقتــه

 .)5(ود)تغسل به الدم. (رواه أبو دا
وإذا بقي شيء من أثـر الـدم بعـد الغسـل فـلا يعتـبر نجسـاً، لحـديث أبي هريـرة، أن خولـة بنـت يسـار أتـت النـبي (صـلى االله 
عليه وسلم) فقالت: يا رسول االله إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: "إذا طهرت فاغسليه ثم صلي 

 .)6(قال: "يكفيك غسل الدم، ولا يضرك أثره" فيه". فقالت: فإن لم يخرج الدم؟
: علــى أنــه إن لم يــزل لونــه (أي مــن النجاســة) وكانــت إزالتــه تشــق، أو يتلــف الثــوب، أو يضــره عفــي )7(نــص الحنابلــةوقــد 

 عنه.

، حاشـیة 74، 1/73، مجموعة رسائل ابن عابدین: 75، حاشیة الطحاوي على مراقي الفلاح: ص1/189حاشیة ابن عابدین:  )1( 
  .203، 202، 196م1، كشاف القناع: 1/108مغني المحتاج:  ،1/204، الخرشي على خلیل: 168، 1/167الدسوقي: 

  .1/344فتح الباري:  )2( 
بصلع: بصاد مفتوحة، ثم لام ساكنة: الحجر، وذكره في جامع الأصول: بضلع: بضاد مكسورة، ثم لام مفتوحة، وقال: الضـلع ) 3( 

 للحیوان معروف.

ــــه )4(  ــــم ل ــــة أ هـــــ، قــــال ابــــن القطــــان: إســــتاده غایــــة الصــــحة ولا أعل ــــى جــــامع  عل ــــي تعلیقــــه عل ــــد القــــادر الأرنــــاؤوط ف وحســــنه عب
 .7/99الأصول:

وفـي إسـناده ضـعف،  -خولـة بنـت یسـار -علـى حـدیث في تعلیقـه-، 1/334، قال ابن حجر في الفتح: 1/84سنن أبي داود:  )5( 
الأنصاریة، قال الحافظ: إسـناده أضـعف  أ هـ، ورواه الطبراني في الكبیر من حدیث خولة بنت حكیم -وله شاهد مرسل ذكره البیهقي

 من الأول.

 .1/100سنن أبي داود: ) 6( 
  .1/202، كشاف القناع: 1/316المغني:  )7( 
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: (ومـا أصـاب الثـوب، أو البـدن مـن النجاسـات غسـل حـتى تـزول )1(أما عند المالكية: فقد جاء في الكافي لابن عبد الـبر
عينه، وإن أمكن زوال لونه أزيـل و إلا فـلا يضـر لـون الـدم إذا ذهبـت عينـه، وبقـي أثـره، وإن كانـت النجاسـة ذات رائحـة سـعى في 

 إزالة رائحتها وتطهيرها".

  المكتب الإسلامي. -، لابن قدامة1/161 )1( 
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 المبحث الخامس
 صفات، وألوان دم الحيض

 أولاً: صفات دم الحيض:
 ).قُلْ هُوَ أذًَى(وصف االله تعالى دم الحيض في قوله عز وجل: 

 .)1(قال عطاء، وقتادة، والسدي: أي قذر، والأذى في اللغة ما يكره من كل شيء
ووصفه (صلى االله عليه وسلم) بأنه: أسود، وثخين، ومحتدم: وهو المحترق من شدة حرارته، وأن له رائحة كريهـة، ووصـفه 

 أي شديد الحمرة.–ابن عباس: بأنه بحراني 
 حبيش: " أ�ا كانت تستحاض، فقال لها النبي (صلى االله عليه وسـلم): جاء في الحديث: عن عروة عن فاطمة بنت أبي

، فـــإذا كـــان كـــذلك فامســـكي عـــن الصـــلاة، وإذا كـــان الآخـــر فتوضـــئ وصـــلي فإنمـــا هـــو )2(إذا كـــان دم الحـــيض، فإنـــه أســـود يعـــرف
 . )4)(3(عرق"

اراً وكأنـه محـترق). قالـه الأزهـري كمـا : (دم الحيض يخـرج مـن قعـر الـرحم، ويكـون أسـوداً محتـدماً أي حـ)5(وجاء في المجموع
 ينقله عنه الإمام النووي.

 وجاء في المهذب: (دم الحيض هو المحتدم القاني الذي يضرب إلى السواد) قاله  الإمام الشيرازي.
تعلـوه وقال إمام الحرمين الجويني: (ليس المـراد بالأسـود في الحـديث وفي كـلام أصـحابنا، هـو الأسـود الحالـك، بـل المـراد مـا 

 حمرة مجسدة، كأ�ا سواد بسبب تراكم الحمرة).
 ثانياً: ألوان دم الحيض:

للحـيض ألـوان أخـرى غـير صــفته المميـزة الغالبـة، وألوانـه تختلــف مـن امـرأة إلى أخـرى، وحـتى عنــد المـرأة الواحـدة لـيس علــى 
 أخرى تتعلق بالرحم كموانع الحمل مثلاً. لون واحد تبعاً لاختلاف النساء قوة وضعفاً وحسب البيئة ونوعية الطعام، ولأسباب

وألوانه الأخرى هي ما تراه المرأة من ألوان الدم في مدة الحيض، ويشترط في لون دم الحيض أن يكون على لـون مـن ألـوان 
 الدم وهي: السواد، والحمرة، والصفرة، والكدرة، والخضرة، والتربة.

، والحمـرة كـذلك )6(االله عليه وسلم): "دم الحيض أسـود عبـيط محتـدم أما السواد: فهو حيض باتفاق العلماء لقوله (صلى
 فهي اللون الأصلي للدم.

 : فقد اختلف الفقهاء هل هي حيض أم لا؟)7(وأما الصفرة والكدرة
 :)1(ومنهم أبو حنيفة ومحمد والشافعية في الصحيح عندهم–ذهب الجمهور  -أ

  .1/161، أحكام القرآن لابن العربي: 3/85أحكام القرآن: للقرطبي:  )1( 
  فه النساء، وبكسر الراء: أي له عرف ورائحة.بضم الباء وفتح الراء: أي تعر  )2( 
  وقوله: فإنما هو عرق: أي أدنى الرحم یسمى العاذل. )3( 
  ، دار إحیاء السنة النبویة.186، 1/185الحدیث رواه أبو داود في سننه:  )4( 
  .1/364المجموع، شرح المهذب للنووي:  )5( 
  .1/226الحدیث أخرجه الدارمي في سننه:  )6( 
  الصفرة: ما تراه المرأة كالصدید یعلوه اصفرار، والكدرة: التوسط بین البیاض والسواد كالماء الوسخ. )7( 
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عد حيضاً، وسـواء أكانـت مـن رأت الـدم مبتدئـة أم معتـادة، وسـواء إلى أن الكدرة والصفرة في زمن إمكان الحيض ت -ب
 : واحتجوا بما يلي:)2(اً خالف عادة المعتادة أم وافقها، كما لو كان لون الدم أسود أو أحمر 

حِيضِ ولا تَـقْرَبُ قوله تعالى: ( -1
َ
حِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ فيِ الم

َ
 .)3()وهُنَّ حَتىَّ يَطْهُرْنَ ويَسْألَُونَكَ عَنِ الم

 وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة:
 منه. المرأةأن الأذى يتناول الصفرة والكدرة، لأ�ما أذى يخرج من الرحم، فأشبهتا الدم، فلم تطهر 

الدرجـة ما روته مرجانة مـولاة عائشـة (رضـي االله عنهـا) قالـت: (كانـت النسـاء يبعـثن إلى عائشـة (رضـي االله عنهـا) ب -2
. تريــد بــذلك )5(، فيــه الصــفرة مــن دم الحــيض يســألنها عــن الصــلاة؟ فتقــول: لا تعجلــن حــتى تــرين القصــة البيضــاء)4(فيهــا الكرســف

 .)6(الطهر من الحيض)
 في الحديث دلالة على أن الألوان التي تعرضها النساء على عائشة (رضي االله عنها) تكون من الحيض.

 ا) قالت: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً).عطية (رضي االله عنه أمعن  -3
رواه البخــاري والنســائي والإسمــاعيلي في مســتخرجه، وعنــد أبي داود والحــاكم: (كنــا لا نعــد الكــدرة والصــفرة بعــد الطهــر 

لصفرة وقت ، أو بعد الجفوف، وقد دل الحديث بمفهومه على أن الكدرة وا، أي لا نعدها حيضاً بعد رؤية القصة البيضاء)7(شيئاً)
 الحيض تعد حيضاً.

دم الجبلــة والحــيض ولأنــه دم صــادف زمــان إمكــان الحــيض ولم يجــاوزه، والظــاهر مــن حــال المــرأة الســلامة، وأن ذلــك  -4
 .)8(المعتاد، لا دم الاستحاضة الذي هو دم مرض وعلة

حـــيض، وليســتا في غـــير أيـــام  الكــدرة والصـــفرة في أيــام العـــادة وذهــب الشـــافعية في وجــه عنـــدهم، والحنابلـــة: إلى أن -ب
 ة أو المعتادة كدرة أو صفرة في غير وقت عادتها فليستا بحيض، وإن رأتها معتادة أيام العادة فحيض.رأت المبتدأ، فإذا )1(العادة

. والصــفرة والكــدرة عنــد الإمــام 1/186الكــافي لابــن عبــد البــر: –وهــو مــذهب المالكیــة، وربیعــة، واللیــث، وأحمــد فــي روایــة عنــه  )1( 
حاشـیة –. وقیل: إنما تكون كالحیض في أیام الحیض، والأول تحصـیل مذهبـه مالك حیض في أیام الحیض، وفي غیر أیام الحیض

 .1/203 ، الخرشي على مختصر خلیل:1/197الدسوقي: 
، دار المعرفــة للطباعــة 3/150، المبســوط: للسرخســي: 1/113شــرح العنایــة علــى الهدایــة للبــابرتي بهــامش شــرح فــتح القــدیر: ) 2( 

 .1/113انیة، مغني المحتاج: لبنان، الطبعة الث -بیروت–والنشر 
  .222سورة البقرة: الآیة  )3( 
وروي بكسر الدال وفتح الراء: خرقـة أو قطنـة، أو نحـو ذلـك تـدخلها المـرأة فـي  -مؤنث درج–الدرجة: بضم الدال وإسكان الراء  )4( 

  فرجها، ثم تخرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الحیض أو لا؟ والكرسف: القطن.
قصــة: الحــیض، فشــبهت الرطوبــة الصــافیة النقیــة بــه، وهــي مــاء ابــیض یدفعــه الــرحم عقــب انقطــاع دم الحــیض، وهــو أصــل ال )5( 

معروف عند النساء، وقیل: هي شيء یشبه المخاط كالخیط الأبیض، یخرج من الرحم بعد انقطاع الدم، أو بعد الحفوف، والجفـوف: 
طبعـة دار الجیـل  1/320، نیل الأوطار للشوكاني: 1/641ة، لسان العرب: هو أن یخرج ما یخشى به الرحم جافاً، لا یخالطه صفر 

  بمصر.–مصطفى البابي الحلي وأولاده  1/213لبنان، سبل السلام: للصنعاني:  -بیروت–
 -هــــ1355-ط مصـــطفى محمـــد  1/117شـــرح الزرقـــاني علــى الموطـــأ: –رواه مالــك، والأثـــرم، والبخـــاري تعلیقـــاً بصــیغة الجـــزم  )6( 

  .1/83، سنن أبي داود: 1/82، صحیح البخاري: م1936
  .2/388قال النووي في المجموع: إسنادها صحیح على شرط البخاري:  )7( 
  ، ط عیسى البابي الحلبي وشركاه.1/39، المهذب: للشیرازي: 1/113مغني المحتاج:  )8( 
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 بالآية، وبحديث عائشة (رضي االله عنها) السابق ذكرهما. واحتجوا على كو�ا حيضاً أيام العادة
 د بها في غير وقت العادة: بحديث أم عطية (رضي االله عنها) السابق.واحتجوا على عدم الاعتدا

 وجه استدلالهم من الحديث: قالوا: معناه لا نعدها شيئاً بعد انتهاء العادة، ورؤية القصة البيضاء أو الجفوف.
يريبها بعد الطهر: إنما  وبحديث عائشة (رضي االله عنها) أن رسول االله (صلى االله عليه وسلم) قال في: "المرأة التي ترى ما

 .)2(هو عرق أو عروق" (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه)
فقولها: يريبها: أي تشك فيه، هل هو حيض أو لا؟ فهو من الدلالة: الدالة على عدم الاعتداد بما تراه المرأة بعد الطهـر، 

 ون شيء من الدماء القوية أو الضعيفة.وبأن الكدرة والصفرة ليس فيها أمارات الحيض، لأ�ا ليست بدم، ولا على ل
: إلى أن الكدرة والصفرة ليستا بحيض، إلا أن يتقـدم عليهمـا دم )3(وذهب داود، وأبو سيف، وأبو ثور من الشافعية -جـ

 أسود، ودليلهم:
 .-السابق ذكره–حديث أم عطية 

 السواد تبين أ�ا آثار دماء. ولأ�ا ليست بدم ولا على لون شيء من الدماء القوية أو الضعيفة، فإذا تقدم
: حديث الباب إن كان له حكم الرفع كما قال البخاري: وغيره من أئمة الحديث أن المراد كنا في زمانـه )4(قال الشوكاني

(صلى االله عليه وسلم) مع علمه فيكون تقريراً منه، ويـدل بمنطوقـه علـى أنـه لا حكـم للكـدرة والصـفرة بعـد الطهـر، وبمفهومـه أ�مـا 
ورد الجمهـور علـى اسـتدلال أبي يوسـف بحـديث أم عطيـة، بأنـه إنمـا –قت الحيض حيض، كما ذهـب إليـه الجمهـور، وهـو الـراجح و 

 .)5(يتناول ما بعد الطهر والاغتسال ونحن نقول به، وقد قالت عائشة (رضي االله عنها): (ما كنا نعد الكدرة والصفرة حيضاً)
 لون التراب.وأما التربية: وهي نوع من الكدرة على 

 ولم يقل بالتربية غير الحنفية، فقد قاسوا التربية على الكدرة وأعطوها حكمها.
 .)6(واستدلوا على أ�ا حيض، بحديث أم عطية قالت: (كنا نعد التربية حيضاً)

مــن قبــل الخضــرة: لم يقــل بالخضــرة غــير الحنفيــة، والصــحيح عنــدهم أ�ــا تعتــبر لونــاً مــن ألــوان دم الحــيض إذا خرجــت  وأمــا
ويحمــل علــى فسـاد الغــذاء كأ�ــا أكلــت غــذاءً فاســداً أفسـد صــورة دمهــا، وإن كانــت كبــيرة أي آيســة، المـرأة الــتي مــن ذوات الإقــراء، 

وهي أن تكون في خمس وخمسين سنة وهو المختار، وقيل في خمسين، وقيل في سبعين، لا تـرى الخضـرة، وتحمـل علـى فسـاد المنبـت 
 .)7(في الأصل لا يكون أخضراً  فلا تكون حيضاً، فإن الدم

، 1/197، حاشــیة الدســوقي: 1/213شــاف القنــاع: ، ك1/333وهـو قــول أحمــد المشــهور وروایــة عــن مالــك والشــافعي، المغنــي:  )1( 
  .388، المجموع شرح المهذب: 1/113، مغني المحتاج: 1/48بدایة المجتهد: 

، والحــدیث عنــد ابــن ماجــه فیــه أم بكــر عــن عائشــة، وأم بكــر لا یعــرف حالهــا، وبقیــة 1/321قــال الشــوكاني فــي نیــل الأوطــار:  )2( 
  الإسناد ثقات، وحسنه المنذري.

  .1/113، مغني المحتاج: 3/150، المبسوط: 2/162المحلي: لابن حزم الظاهري:  )3( 
  .321، 1/320نیل الأوطار:  )4( 
  .1/341المغني:  )5( 
القــاهرة، عــن أم عطیــة قالــت: (كنــا لا نــرى التربیــة بعــد  -، دار المحاســن للطباعــة1/219الحــدیث رواه الــدارقطني فــي ســننه:  )6( 

  الطهر شیئاً).
 .1/113شرح العنایة على الهدایة:  )7( 
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أن المرأة إذا رأت دماً أسوداً أو أحمـراً قانيـاً، فهـو دم حـيض، وكـذلك إن رأت صـفرة أو كـدرة  -يتضح لنا–مما سبق بيانه 
 في زمن الحيض فهما من الحيض أيضاً أما إن كانت الصفرة أو الكدرة في غير زمن الحيض، فإن ذلك ليس بحيض، واالله أعلم.
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 ث السادسالمبح
 زمن الحيض، ومدته

 أولاً: زمن الحيض: (سن الحيض، بدايته ونهايته)
 بداية الحيض:  -أ

 اختلف العلماء في تقديرهم للسن الذي يبدأ به نزول الحيض، فجاءت أقوالهم فيه كالآتي:
الســن، فهــو دم إلى: أن أقــل ســن تحــيض لــه المــرأة تســع ســنين قمريــة فــإن رأت الــدم قبــل هــذه  )1(ذهــب جمهــور الفقهــاء

 .)2()واللائِي لمَْ يحَِضْنَ فاسد، لأن الصغيرة لا تحيض، لقوله تعالى: (
 وقد استدلوا على رأيهم بالمنقول والمعقول:

، والمراد به، )3(أما المنقول: ما روي موقوفاً على عائشة (رضي االله عنها) قالت: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة)
 حكمها حكم المرأة.

أما المعقول: فإنه لم يوجد من النساء من يحضن عـادة قبـل هـذا السـن، ولأن االله سـبحانه خلـق دم الحـيض لحكمـة تربيـة و 
فـإن أحـدهما  الولد، والصغيرة لا تصلح للحمل، فلا توجـد فيهـا حكمتـه فينتفـي لانتفـاء حكمتـه كـالمني، فإ�مـا متقاربـان في المعـنى،

 .)4(يه، وكل واحد منهما لا يوجد من صغيرة، ووجوده علم على البلوغيخلق منه الولد، والآخر يربيه ويغذ
والباردة كالصين، لأن ما ورد في الشرع ولا ضـابط  : ولا فرق فيه بين البلاد الحارة كتهامة،)5(قال صاحب كشاف القناع
 له شرعياً ولا لغوياً يتبع فيه الوجود.

اء تهامــة، يحضــن لتســع ســنين، وقــد اســتدل علــى رأيــه بقولــه: : أعجــل مــن سمعــت مــن النســاء تحــيض نســ)6(قــال الشــافعي
 رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة، وهذا يدل على أ�ا حملت لأقل من عشر سنين، وكذلك ابنتها.

، )7(أخــرى في أقــل ســن تحــيض لــه المــرأة، فقيــل ســت، وقيــل ســبع، وقيــل اثنتــا عشــرة، وهــو مــذهب للحنفيــة أقــوالوهنــاك 
 سنين، وعليه الفتوى.والراجح عندهم: تسع 

وقيل لا يحكم للدم بأنه حيض، إلا إذا كان في أوان البلوغ بمقدمات وأمارات من نفور الثدي ونبات شعر العانة، وشـعر 
 ، وكلها أقوال ضعيفة.)8(الإبط وشبهه، وهو مذهب للمالكية

 : إلى انه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة.)9(وذهب ابن تيمية

  .1/318، المغني: 2/373، المجموع: 3/149المبسوط:  )1( 
  .4سورة الطلاق: الآیة  )2( 
وذكــر أن أحمــد وإســحاق احتجــا بــه فــي مســالة البلــوغ، وفــي هــذا المعنــى  ،1109رقــم  1/408: 19رواه الترمــذي تعلیقــاً ببــاب  )3( 

الطبعــة الأولــى  -بیــروت–، المكتــب الإســلامي 1/199ه) فــي ســنده ضــعف، أرواء الغلیــل: حــدیث مرفــوع عــن عمــر (رضــي االله عنــ
 م.1979

  .1/318المغني:  )4( 
 )5( 1/2002.  
  . 1/108مغني المحتاج:  )6( 
  ، المطبعة العلمیة.1/201، البحر الرائق لابن نجیم: 1/149، المبسوط: 1/111شرح فتح القدیر:  )7( 
 دار صادر: عن طبعة مطبعة السعادة.–، مصورة 1/49، المدونة الكبرى: 1/133، شرح الزرقاني: 1/99ل: شرح منح الجلی) 8( 

  ، من منشورات المؤسسة السعیدیة بالریاض.1/58الاختیارات الفقهیة من فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة:  )9( 
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، رجحان مذهب الجمهور، وهو القـول بـان أدنى سـن تحـيض فيهـا المـرأة هـو تسـع سـنين قمريـة، ويؤكـد مما سبق يتضح لنا
: (تمـر كـل فتـاة في طريـق النضـج بعـدة مراحـل، فعنـدما تبلـغ الثامنـة أو التاسـعة تبـدأ الغـدة النخاميـة في )1(هذا الرأي ما قاله الأطباء

اســـتعداداً لمرحلـــة النضـــج الأولى، تلـــك المرحلـــة الـــتي يبـــدأ فيهـــا ظهـــور الـــدورة  إعـــداد المبيضـــين، ويبـــدأ في إعـــداد الـــرحم لأداء عملـــه
 الشهرية).

أن يكــون حيضــاً، وقــد بلغــت هــذا الســن حكــم بكونــه حيضــاً، وثبــت في حقهــا أحكــام فــإذا رأت مــن الــدم مــا يصــلح 
 ف العلماء في تسميته وحكمه.وقد اختلالحيض كلها، وما لم تبلغ هذا السن فليس بحيض، فهو إما استحاضة، أو دم فساد، 

: ووقت البلوغ يختلف من أمة إلى أخرى، وفي البلاد الحارة يكون البلوغ مبكراً أكثر منه )2(يقول الدكتور محمد علي البار
في الــبلاد البـــاردة، كمـــا يختلــف ذلـــك نتيجـــة بعــض العوامـــل الوراثيـــة، فيختلـــف مــن شـــعب إلى آخـــر، ولــو كـــانوا يعيشـــون في نفـــس 

قد يبكر جداً، فيكـون في التاسـعة خاصـة في المنـاطق الحـارة. وقـد يتـأخر  الفتاةوقد لا حظ فقهاء الإسلام أن البلوغ لدى  المنطقة.
في بعض المناطق الباردة إلى سن الثامنة عشر. وأغلب وقوعه فيما بين الثانية عشرة والخامسة عشـرة في الـبلاد الحـارة والرابعـة عشـرة 

 الباردة. والسادسة عشرة في البلاد
: وقــد رأيــت شخصــياً أثنـاء دراســتي في كليــة الطــب بالقـاهرة فتــاة تلــد وهــي في الحاديــة )3(ويـذكر الــدكتور محمــد علــي البـار

 عشر من عمرها، وقد تمت ولادتها بعملية قيصرية لتعسر الولادة آنذاك.
ذكـر الطبيـب –عيـادتي بجـدة ويقول كذلك: وقد رأيت شابة أصبحت جدة في سن السابعة والعشرين، وقد حضرت إلى 

 بعد أن ذكر ما رآه الإمام الشافعي في صنعاء باليمن.. يقول: -ذلك–د/ محمد علي البار  -الداعية
عـن رؤيتـه لفتـاة صـارت جـدة في سـن الحاديـة والعشـرين، في صـنعاء  -رحمـه االله–(ومن الغريـب ملاحظـة الإمـام الشـافعي 

 بت بنتاً وهي لم تتجاوز العاشرة إلا قليلاً).باليمن، فقد بلغت في التاسعة، وتزوجت وأنج
 :)4(ويقول الشيخ الداعية د/ جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين

تبـــين مـــن ســـؤال أهـــل الاختصـــاص عـــن بعـــض التســـاؤلات في هـــذا الموضـــوع. فأجـــاب: الـــدكتور/ عبـــد االله محمـــد (وقـــد 
تحـيض عنـده المـرأة تسـع سـنوات تقريبـاً في الكويـت، وسـبع فقال: (أقل سـن  -دكتور قسم النساء في مستشفى الولادة–العجيمان 

سنوات في الهند، وهذا الفارق في السنوات نتـاج طبيعـة الطقـس، والعوامـل الجويـة، وطبيعـة الأكـل والمسـتوى الاقتصـادي للشـعوب، 
 وطبيعة الحياة الاجتماعية).

غاً مبكراً، وهو نـادر لـيس لـه حكـم، وإن لم يكـن وعلى ذلك إذا نزل دم على المرأة قبل هذا السن وكان منتظماً سمي بلو 
 منتظماً كان نوعاً من أنواع النزيف، وذكر أسباب النزيف قبل التاسعة:

 أورام في المخ (الغدة النخامية أو الهيبوتلاس).  -1

فلة من بیرو (لیمامدنیا) وكان أول طمث لهـا ظهـر فـي سـن وفي بعض الحالات النادرة جداً یحدث قبل التاسعة، مثال ذلك الط )1( 
الرابعة، ووضعت طفلاً في سن الخامسة، وعادة یكون لسبب مرضي أقل مدة الحیض والنفاس والحمل وأكثرها، بحث للدكتورة نبیهـة 

  .434الجیار: ص
  .47خلق الإنسان: ص )2( 
  .48المرجع نفسه: ص )3( 
الكویــت، الطبعــة الســابعة  -. دار الــدعوة15، 14یض، الاستحاضــة، النفــاس) د/ جاســم الیاســین: صالطهــارة عنــد المــرأة (الحــ )4( 

 م.1991 -هـ1412
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 أورام سرطانية في المبيض تفرزها هرمونات أنثوية. -2
 أورام مختلفة بالرحم أو بالغدد الأخرى. -3
 اول الطفلة هرمونات خاصة بأمها (مثل حبوب منع الحمل).تن -4
 .)1(ضربة أو صدمة أو جسم غريب، أو التهابات بالجهاز التناسلي -5

وأكثر ما يكون في الكويت بسبب الأورام السرطانية في المبيض، أو تناول الطفلة هرمونات خاصـة بأمهـا (كحبـوب منـع 
 الحمل).

 اها، تبين أن متوسط سن الحيض في الكويت من تسع إلى ثلاث عشرة سنة.ثم ذكر أن في إحصاءات التي عملن
 ولذلك يجب على المرأة أن تفحص إذا تأخر ظهور الحيض لديها عن السن السابع عشر.

أن من الأسباب الـتي يتـأخر البلـوغ بسـببها: تـأخر نمـو المبيضـين، أو ضـعف عمـل الهرمونـات فيـه كنتيجـة  )2(ويرى الأطباء
توجـــه الهرمـــوني مـــن قبـــل المـــخ المتوســـط والغـــدة النخاميـــة في أســـفله، والشـــرط الـــلازم لظهـــور الحـــيض هـــو نمـــو الحويصـــلة لـــنقص في ال

وانفجارها، وتكوين الجسم الأصـفر مكا�ـا، ففـي المبـيض الضـعيف يتـأخر نمـو الحويصـلة ووصـولها إلى الانفجـار أكثـر ممـا هـو مقـرر 
تفيــد المعالجــة بالهرمونــات  ن الجســم الأصــفر وإفــرازه لهرمــون اللــوتئين، ففــي هــذه الحــالاتلهــا، فــلا يــترك الوقــت الكــافي والــلازم لتكــوي

المبيضـية (جــرين، لـوئتين) مــع هرمونــات أخـرى يعينهــا الطبيــب المخـتص الــذي يتمتــع بخـبرة تامــة في معالجــة مثـل هــذه الحــالات، وفي 
ذلــك لوجــود غشــاء بكــارة أصــم لا فرجــة فيــه (فتحــة حــالات نــادرة أخــرى قــد يحــدث البلــوغ في وقتــه دون ظهــور نــزف للحــيض، و 

طبيعية) فيحتبس دم الحيض في المهبل والرحم.. عندئذ تشعر الفتاة بثقل وآلام في أسفل الـبطن، وخاصـة عنـد موعـد بـدء الحـيض،  
الســبب قــام كمــا يتضــخم الــرحم، وربمــا أصــابته الآفــات نتيجــة لنمــو الميكروبــات في الــدم المحتــبس، فــإذا مــا شــخص المــرض، وعــرف 

 .)3(الطبيب بعمل شق في غشاء البكارة حتى يسمح للدم بالنزول
بعد استعراض أقوال الفقهاء، ورأي الأطباء في أقل سن تحيض فيه المرأة. فإننا نرى اتفاقهم على أنه تسـع سـنين، وبـذلك 

 يتفق رأي الطب مع الفقه، وهو ما نسعى لتحقيقه في هذا البحث المتواضع.
 :)4(ض (سن الإياس، أو اليأس)نهاية الحي -ب

اختلـــف أقـــوال الفقهـــاء والأطبـــاء في أكـــبر ســـن تحـــيض فيـــه المـــرأة، ويســـمى بســـن الإيـــاس، وتســـمى المـــرأة آيســـة، وســـبب 
 اختلاف الفقهاء في تحديد سن اليأس لعدم النص فيه، ولاعتمادهم على الاستقراء والتتبع لأحوال النساء، وأقوالهم كالآتي:

أنه لا يحدد بمدة، بل هو أن تبلغ من السن مالا تحيض مثلها فيه، فإذا بلغت هذه السن وانقطع  :)1(ذهب الحنفية إلى
دمهــا حكــم بإياســها، فــإذا لم تبلغهــا وانقطــع دمهــا، أو بلغتهــا والــدم يأتيهــا علــى العــادة فليســت بآيســة، لأنــه حينئــذ ظــاهر في أنــه 

 ذلك المعتاد، وعود العادة يبطل الإياسة.

  .16، 15، الطهارة عند المرأة ص435أقل مدة الحیض والنفاس والحمل وأكثرها: ص )1( 
یــاً، كمــا تقــل مــدة الحــیض وتطــول فتــرة قــد یتــأخر الحــیض فــي المنــاطق البــاردة إلــى ســن ثمانیــة عشــر عامــاً، ویعتبــر ذلــك طبیع )2( 

الطهر.. ففي بلاد الإسكیمو لا تحیض النساء إلا في فصل الصیف عندما تظهر الشمس في منتصف اللیـل، كمـا یـذكره مرجـع شـو 
 .88الطبعة الثامنة خلق الإنسان: ص–لأمراض النساء 

  .60، 59یحة: ص، المرأة في سن الإخصاب وسن الیأس، د/ أمین رو 88خلق الإنسان: ص )3( 
الإیاس في اللغة: أیست عن شيء، قیل هو مقلوب من یأست، والیأس في اللغة: الإیاس والیـأس: القنـوط، وقیـل الیـأس نقـیض  )4( 

  ).1/202، والإیاس في الاصطلاح: هو انقطاع الرجاء عن رؤیة الدم (حاشیة ابن عابدین: 1/190الرجاء، لسان العرب: 
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شــايخ الحنفيــة: �ايــة سـن الحــيض بخمســين ســنة، وقــال: وعليـه المعــول، وقــال الحصــفكي: وعليــه الفتــوى في وقـدر بعــض م
زماننا، وقدره كثـير مـنهم بخمـس وخمسـين سـنة. فـإن رأت بعـده دمـاً قويـاً أسـوداً أو أحمـراً قانيـاً، اعتـبر حيضـاً، وعليـه: مـا تـراه آيسـة 

 خالصاً كالأسود والأحمر القاني. على ظاهر المذهب يعد استحاضة ما لم يكن دماً 
سن اليـأس سـبعون سـنة، وتسـأل النسـاء في بنـت الخمسـين إلى السـبعين، فـإن جـزمن بأنـه حـيض، أو  :)2(وقال المالكية

 شككن فهو حيض، كما يسألن في المراهقة وما بعدها للخمسين يجزم بأنه حيض ولا سؤال، والمرجع في ذلك العرف والعادة.
 لا حد لآخر سن تحيض له المرأة، بل هو ممكن ما دامت المرأة حية. :)4(وابن تيمية من الحنابلة )3(وقال الشافعية
إذا بلغـت المـرأة خمسـين سـنة خرجـت مـن بخمسين سنة، لقول عائشة (رضي االله عنها): ( سن اليأس: )5(وقدر الحنابلة

 .)7(وقالت أيضاً: (لن ترى في بطنها ولداً بعد الخمسين) )6(حد الحيض)
 إن رأت العجوز المسنة دماً أسوداً فهو حيض، مانع من الصلاة والصوم والطواف والوطء. :)8(وقال ابن حزم الظاهري

عامـاً، يقـول الـدكتور 55إلى 45كما اختلف الأطباء في تحديدهم لسن اليأس: فقـد حـدده بعضـهم، وهـو غالبـاً مـا بـين 
عامـاً، ومـن النـادر أن يسـتمر 55إلى  45هو سن اليأس، وهو غالبـاً مـا بـينمحمد علي البار: (أن السن الذي يتوقف فيه الحيض و 

الحيض بعدها، ولابد للبحث عن سبب مرض الدم بعـد هـذا السـن، وخاصـة إذا انقطـع فـترة طويلـة ثم عـاد، وأخطـر سـبب لظهـور 
 الدم مرة أخرى هو السرطان).

عنـد سـن الخامسـة والأربعــين إلى سـن الخامسـة والخمســين، (وفي العـادة ينقطـع الطمــث  :)9(وتقـول الـدكتورة/ نبيهـة الجيــار
وربمـا يحـدث قبـل الأربعــين، أو بعـد الخامسـة والخمسـين، وفي العــادة ينقطـع الطمـث تـدريجياً، ويحــدث الطمـث كـل شـهرين أو ثلاثــة 

يـأس والعكـس كـذلك، شهور إلى ستة شهور وبعد ذلك ينقطع �ائياً، ومن المعـروف أنـه إذا حـدث سـن البلـوغ مبكـراً تـأخر سـن ال
 وهذا يتوقف على الجنس أيضاً وعلى الوراثة وطبيعة الأكل والحالة الاقتصادية.

وقــد يبكــر ســن اليــأس قبــل ســن الأربعــين ويرجــع الســبب في ذلــك، إمــا للحالــة النفســية أو قصــور في عمــل المبــيض، أو 
أخر ســن اليــأس إلى مــا بعــد ســن الخامســة والخمســين استئصــال المبــيض أثنــاء عمليــة جراحيــة، أو أســباب أخــرى في الغــدد، وربمــا يتــ

والحيض، فإذا كان الطمث منتظماً فلا بأس من ذلك، ولكن إذا حدث تغير في كميته وأصبح غير منتظم، وجب استشارة الطبيبة 
 النسائية إذ ربما يكون ذلك للأسباب الآتية:

 أخذ هرمونات أنثوية. -1

  هـ.1310، المطبعة الأمیریة 1/36، الفتاوى الهندیة: 1/189 حاشیة ابن عابدین: )1( 
، دار الفكـر 1/367، مواهـب الجلیـل: 1/204، الخرشـي علـى مختصـر خلیـل: 1/208حاشیة الصـاوي علـى الشـرح الصـغیر:  )2( 

  .1/168م الطبعة الثانیة، حاشیة الدسوقي: 1978هـ/ 1398
  .1/108، مغني المحتاج: 1/324نهایة المحتاج:  )3( 
  دار الكتب الحدیثة. -4/45الفتاوى الكبرى لابن تیمیة:  )4( 
  .1/202، كشاف القناع: 1/363المغني:  )5( 
 .1/200إرواء الغلیل: ) 6( 
  المرجع السابق. )7( 
  وما بعدها. 2/190المحلي: لابن حزم:  )8( 
  .436، 435أقل مدة الحیض والنفاس والحمل وأكثرها: ص )9( 
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 بالرحم. سرطانية، وأورام )1(يفية)وجود أورام حميدة (مثل الأورام الل -2
 وجود أورام على المبيض التي تفرز الهرمونات الأنثوية. -3

هـو الـرأي الـذي لم يحـدد سـناً معينـاً تيـأس فيـه المـرأة، فمـتى –بعد استعراض أقوال الفقهاء والأطباء يتضح لنـا: أن الـراجح 
ست من عودته مرة أخـرى، فـيحكم بانقطاعـه حـتى ولـو كانـت المـرأة رأت المرأة انقطاع الحيض عنها، واستمر هذا الانقطاع حتى يئ

لم تصــل إلى أي ســن حــددها الفقهــاء والأطبــاء لمنتهــى الحــيض، لأن أحكــام الحــيض علقهــا االله ورســوله علــى وجــوده، ولم يحــدد االله 
سـن معــين يحتـاج إلى دليـل مــن ه بورسـوله لـذلك سـناً معينــاً، فوجـوب الرجـوع فيـه إلى الوجــود الـذي علقـت الأحكــام عليـه، وتحديـد

 -وهذا ما أرجحه -)3(، والشيخ محمد الصالح العثيمين)2(وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية–الكتاب أو السنة، ولا دليل في ذلك 
 واالله أعلم.

 ثانياً: مدة الحيض (أقله وأكثره وغالبه):
مــدة الطهــر (وهــي خمســة عشــر يومــاً عنــد جمهــور  لا يكــون الــدم حيضــاً إلا إذا كــان بــالألوان الســابقة، وأن يتقدمــه أقــل

الفقهـــاء)، وأن تبلـــغ أقـــل مـــدة الحـــيض، وهـــي مختلـــف فيهـــا بـــين الفقهـــاء، ومـــا نقـــص عـــن مـــدة الحـــيض أو زاد علـــى أكثرهـــا فهـــو 
 استحاضة.

أقــل الحــيض ثلاثــة أيــام ولياليهــا، ومــا نقــص عــن ذلــك، فلــيس بحــيض، وإنمــا هــو استحاضــة، وأوســطه  :)4(فعنــد الحنفيــة
 سة أيام، وأكثره عشرة أيام ولياليها والزائد عن ذلك استحاضة.خم

. ومـا زاد عـن ذلـك استحاضـة، )5(ودليلهم: حديث: "أقل الحيض للجارية البكر والثيب: ثلاثة أيام، وأكثـره عشـرة أيـام"
 لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به.

أقلـــه دفقـــة، أو دفعـــة في لحظـــة، فتعتـــبر حائضـــاً وتغتســـل الحـــيض بالنســـبة للعبـــادات، فلا حـــد لأقـــل  :)6(وعنـــد المالكيـــة
 بانقطاعه، ويبطل صومها وتقضي ذلك اليوم وأما بالنسبة للعدة والاستبراء، فأقله يوم أو بعض يوم.

وأما أكثره، فإنه يختلف عندهم بوجود الحمل وعدمه، فأكثر الحـيض لغـير الحامـل خمسـة عشـر يومـاً، سـواء كانـت مبتدئـة 
تستظهر ثلاثة أيام علـى أكثـر عادتهـا إن تمـادى بهـا، مـا لم تجـاوز  -وهي التي سبق لها الحيض ولو مرة–غير أن المعتادة أو معتادة، 

 نصف الشهر.

سمى أیضاً الأورام الفصلیة، وهي نوع من المرض في الرحم، یظهـر نتیجـة لنمـو بعـض ألیـاف العضـلات الرحمیـة نمـواً غیـر وت )1( 
د/  -56أمـراض النسـاء: ص–طبیعي في بعض الأجزاء، وتتجمع هذه الألیاف العضـلیة معـاً، وتكثـر بالتـدرج حتـى تكـون ورمـاً لیفیـاً 

  بیروت. -ردار المعرفة للطباعة والنش -محمد رفعت
  الدمام. -، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع7رسالة في الدماء الطبیعیة للنساء، للشیخ محمد صالح العثیمین: ص )2( 
  .19/237، مجموع فتاوى ابن تیمیة: 35رسالة في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها، شیخ الإسلام ابن تیمیة ص )3( 
 .1/39، البدائع: 1/262المختار:  ، الدر1/11فتح القدیر: ) 4( 
روي من حدیث أبي أمامة عند الطبراني والدارقطني، ومن حدیث واثلة بن الأسقع عند الـدارقطني، ومـن حـدیث معـاذ بـن جبـل  )5( 

عند ابن عدي، ومن حدیث أبي سعید الخدري عند ابن الجوزي، ومن حدیث أنس بن مالك عند ابن عدي، ومن حدیث عائشـة عنـد 
  دار الحدیث). -1/191الجوزي، وكلها ضعیفة (نصب الرایة للزیلعي: ابن 

ـــل:  1/208دار الفكـــر، الشـــرح الصـــغیر: –، ومـــا بعـــدها 1/168حاشـــیة الدســـوقي:  )6(  ومـــا بعـــدها، الخرشـــي علـــى مختصـــر خلی
  وما بعدها. 1/204
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فـــأكثر حيضـــها يختلـــف بـــاختلاف الأشـــهر، ســـواء كانـــت مبتـــدأة أو معتـــادة، قـــال  -وهـــي عنـــدهم تحـــيض–وأمــا الحامـــل 
ماء بكثــرة أشــهر الحمــل، فــإذا حاضــت الحامــل بعــد شــهرين مــن بــدء الحمــل: ولــذلك كثــرت الــد، هكــآخر مالــك: لــيس أول الحمــل  

فيقدر أكثر الحيض بعشرين يوماً، وما بعد ستة أشهر فأكثر: فيقدر له ثلاثون يوماً، وإذا حاضـت في الشـهر الأول أو الثـاني فهـي  
 .-الراجحوهو –كالمعتادة غير الحامل تمكث عادتها، والاستظهار وهو قول مالك المرجوع إليه 

أقل زمن الحيض يوم وليلة، وهو أربع وعشرون ساعة، على الاتصال، وعلـى هـذا، فقـد  :)2(والحنابلة )1(وعند الشافعية
يتصل في الظاهر أو ينقطع في الظاهر، ولكنه موجود في الواقع، ويعرف بتلوث قطنة أو نحوهـا، فـإن رأت الـدم أقـل مـن يـوم وليلـة، 

 فهو دم استحاضة، لا دم حيض.
وغالبــه: ســت أو ســبع، لقولــه (صــلى االله عليــه وســلم) لحمنــة بنــت جحــش لمــا ســألته: "تحيضــي في علــم االله ســتة أيــام أو 

، وأكثــره: خمــس عشــر يومــاً )3(ســبع، ثم اغتســلي وصــلي أربعــاً وعشــرين ليلــة وأيامهــا، أو ثلاثــاً وعشــرين ليلــة، فــإن ذلــك يجزئــك"
 يز دم الحيض عن دم الاستحاضة بلونه وشدته ورائحته الكريهة.بلياليها، فإن زاد عليها فهو استحاضة. ويتم

الذي قام بـه في زمانـه الإمـام الشـافعي وغـيره، إذ  -السؤال والتتبع لأحوال بعض النساء في زمان ما–ودليلهم: الاستقراء 
دة، كمــا هــو المقــرر في القــبض لا ضــابط لــه لغــة ولا شــرعاً، فرجــع إلى المتعــارف بالاســتقراء، ويكــون المعتمــد فيــه هــو العــرف والعــا

 .)4(والإحراز والتفرق بين المتبايعين في العقود
ويؤيدهم قول علي (رضي االله عنه): (أقل الحيض يوم وليلة، وما زاد على خمسة عشر استحاضـة)، وقـول عطـاء: (رأيـت 

 .)5(من النساء من تحيض يوماً، وتحيض خمسة عشر)
لا  د) في كتابــه (المرجــع في أمــراض النســاء والــولادة): (إن مــدة الحــيض ودورتــه: يقــول الــدكتور (روجالــد بــير )6(رأي الطــب

من امرأة إلى أخرى فحسب وإنما قد تختلف في المرأة ذاتها من حين لآخر في حياتها التناسلية.. إذ تختلف كمية الدم ومدته  فتختل
مدتـه قبـل سـن اليـأس.. ومـا بـين البلـوغ وسـن اليـأس تكـون عند بداية البلوغ عما هو عليه عند تمام البلوغ.. كما يقـل دم الحـيض و 

العـادة في أغلـب النسـاء منتظمــة وهـن يعـرفن موعــد حيضـهن ومدتـه ومقـداره.. فــإذا اختلـف ذلـك عرفتــه بسـرعة.. وتسـتطيع معرفــة 
الحيضـة الـتي تليهـا ذلك أغلب النساء دون صعوبة، ومدة الحيض في الغالب ستة أيام.. وتحسب الدورة من بداية الحيض إلى بداية 

 يوماً.. قد تزيد أو تنقص يوماً أو يومين).28ومدتها في أغلب النساء 

 . 3/360، المجموع: 1/109مغني المحتاج:  )1( 

 .1/308ي: ، المغن1/203كشاف القناع:  )2( 
تتمة الحدیث: "وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحیض النساء، ویطهرن لمیقات حیضتهن وطهـرهن". رواه أبـو داود والنسـائي  )3( 

 ).1/271وأحمد والترمذي وصححاه، وحسنه البخاري (نیل الأوطار: 

 ، دار الفكر.1/461الفقه الإسلامي وأدلته، د/وهبة الزحیلي:  )4( 

حجر: هذا اللفظ لم أجده عند علي، لكنه یخرج من قصة علي وشریح، یشیر بـذلك لإلـى مـا ذكـره البخـاري تعلیقـاً عـن  قال ابن )5( 
بــاب إذا حاضــت فــي ثــلاث  -كتــاب الحــیض–علــي وشــریح، أنهمــا جــوزا ثــلاث حــیض فــي شــهر. فقــد روى البخــاري، فــي صــحیحه 

انة أهلها ممن یرضى دینه أنها حاضت ثلاثاً في شهر صـدقت)، حیض، قال ویذكر عن علي شریح: (أن امرأة جاءت ببینة من بط
 ، مكتبة ابن تیمیة.1/182، تلخیص الحبیر: لابن حجر: 506، 1/505فتح الباري: 

 .89خلق الإنسان: ص )6( 
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يتضح لنا: أن الراجح من هذه الأقـوال،  -أقله وأكثره–بعد استعراض أقوال الفقهاء، ورأي الطب في تحديد مدة الحيض 
: (ولا يتقـدر أقـل الحـيض ولا أكثـره، بـل كـل مـا )1(ميـةرأي من ترك تحديد ذلك إلى الوجود والواقع، وهو قول شيخ الإسلام ابن تي

اســتقر عــادة للمــرأة فهــو حــيض، وإن نقــص عــن يــوم أو زاد علــى الخمســة أو الســبعة عشــر)، وهــو اختيــار الشــيخ/ محمــد الصــالح 
 .)3(، والشيخ/ سيد سابق)2(العثيمين

ربت اضــطراباً  طيض، اختلفــت أقــوالهم واضــ: (إن الــذين حــاولوا تحديــد مــدة الحــ)4(يقــول الشــيخ/ محمــد الصــالح العثيمــين
كبيراً، مما يشير إلى أن تلك القضية لا يوجد فيها دليل على التحديد يجب المصير إليه، وكل التفصيلات والتحديدات التي قال بها 

ذات أهميـة في هـذا من قال من الفقهاء غير موجودة في القـرآن ولا في السـنة، فـلا يجـب التعويـل عليهـا، لأ�ـا لـو كانـت ضـرورية أو 
الصــدد لعمــل الشــرع علــى تحديــدها، وبــين أقلهــا وأكثرهــا بيانــاً ظــاهراً، والتعويــل في تلــك القضــية يقــوم علــى مســمى الحــيض الــذي 
تتوقف عليه الأحكام وجوداً وعدماً فـإذا كانـت لهـا عـادة ثابتـة، فيجـب عليهـا أن تعـول عليهـا وتسـير وفقـاً لهـا، أمـا إذا لم تكـن لهـا 

 بتة، فإ�ا ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم: هل هو (دم أسود يعرف) فيكون حيضاً أم هو بخلاف ذلك؟عادة ثا
ويــة الصــحيحة: نــذكر منهــا حــديث أم ســلمة الــذي جــاء في شــأن المعتــادة: فقــد بوالــدليل علــى ذلــك هــو الأحاديــث الن

ل: (لتنظـر قـدر الليـالي والأيـام الـتي كانـت تحيضـهن وقـدرهن مـن ، فقـاالـدم )5(استفتت النبي (صلى االله عليه وسـلم) في امـرأة تهـراق
 .)7(ثم تصلي) (رواه الخمسة إلا الترمذي) )6(الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر

 فدل هذا الحديث على: أن المرأة إذا كانت لها عادة ثابتة، فيحسب عليها أن تعول عليها.
ادة ثابتة، يجب عليها أن ترجع إلى القـرائن المسـتفادة مـن الـدم، دون نظـر للوقـت، والدليل على أن المرأة التي ليست لها ع

حــديث فاطمــة بنــت أبي حبــيش: أ�ــا كانــت تســتحاض، فقــال لهــا النــبي (صــلى االله عليــه وســلم): "إذا كــان دم الحــيض فإنــه أســود 
 (رواه أبو داود والنسائي). )8(يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق"

 فدل الحديث: على أن دم الحيض متميز من غيره، معروف لدى النساء.

 .237/ 19مجموع الفتاوى لابن تیمیة:  )1( 
 یمین.، الشیخ/ محمد بن صالح العث7رسالة في الدماء الطبیعیة للنساء: ص )2( 

 .1/143فقه السنة، سید سابق:  )3( 
 .7رسالة في الدماء الطبیعیة للنساء: ص )4( 
یقـال أراق المـاء والـدم إذا أسـأله. وتبـدل الهمـزة هـاء، فیقـال: هراقــه یهریقـه، وقـد یجمـع بـین الهـاء والهمـزة فیقـال: أهراقـة یهریقــه،  )5( 

 والمعنى ینزل منها الدم غزیراً.

  خال الإزار بین الفخذین ملویاً.الاستثفار: إد )6( 
  .1/316نیل الأوطار:  )7( 
  .1/317نیل الأوطار:  )8( 
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 المبحث السابع
 الطهر بين الحيضتين، وعلامات الطهر

 أولاً: الطهر بين الحيضتين:
 اختلف الفقهاء في تقديرهم لأقل مدة الطهر الفاصل بين الحيضتين على أقوال:

 أقل الطهر: -أ
إلى أن أقـل مـدة الطهـر بـين الحيضـتين خمسـة عشـر  )3(، والشـافعية)2(والمالكية )1(الأول: ذهب الجمهور من الحنفية القول

يومــاً بلياليهــا، لأن الشــهر غالبــاً لا يخلــو مــن حــيض وطهــر، وإذا كــان أكثــر الحــيض خمســة عشــر، لــزم أن يكــون أقــل الطهــر كــذلك 
 جماع الصحابة (رضي االله عنهم).خمسة عشر يوماً، واستدل الحنفية على ذلك بإ

إلى أن: أقل الطهر بين الحيضـتين ثلاثـة عشـر يومـاً، لمـا روى أحمـد عـن علـي (رضـي  )4(القول الثاني: ذهب فقهاء الحنابلة
فزعمت أ�ا حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال علـي لشـريح: قـال فيهـا، فقـال  -قد طلقها زوجها–االله عنه): (إن امرأة جاءته 

إلا فهي كاذبة، فقال علي: (قالون) أي جيـد  جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته، فشهدت بذلك، وشريح: إن 
بالرومية، وهذا لا يقوله إلا توقيفاً، وهو قول صحابي اشتهر، ولم يعلم خلافه، ووجود ثلاث حيض في شهر، دليل على أن الثلاثـة 

 .)6(حمد: لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة، قال الإمام أ)5(عشر طهر صحيح يقيناً 
إلى أنـه: لا حـد لأقـل  )9(، وهـو قـول للإمـام أحمـد)8(، وابـن تيميـة)7(ذهـب بعـض العلمـاء، مـنهم ابـن حـزم القول الثالـث:

 الطهر، ولا لأكثره، لأنه لم يتأت في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به.
ؤال أهــل الاختصــاص، أجــاب بعــض الأطبــاء مــن خــلال بعــض الإحصــاءات الــتي قــاموا بهــا، حيــث رأي الطــب: وبســ -

 .)10(توصلوا إلى أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرون يوماً تقريباً 
وأما أكثر الطهر، فقد أجمع الفقهـاء علـى أنـه: لا حـد لأكثـر الطهـر، لأن المـرأة قـد لا تحـيض أصـلاً،  أكثر الطهر: -ب
في  امـرأةأن  :)11(حكى أبو القاضي الطيـب مـن الشـافعيةرأة في عمرها مرة واحدة، وقد تحيض في السنة مرة واحدة، وقد تحيض الم

زمنه كانت تحيض كل سنة يوماً وليلة، وكان نفاسها أربعين، وأخـبره مـن يثـق بـه أن والدتـه كانـت لا تحـيض أصـلاً، وأن أختـه منهـا  
 ثة أيام.كانت تحيض في كل سنتين مرة، ونفاسها ثلا

  .24، مراقي الفلاح: ص3/148، المبسوط: 1/40، بدائع الصنائع: 1/174شرح فتح القدیر:  )1( 
  .1/209، الشرح الصغیر: 1/48، بدایة المجتهد: 1/99، شرح منح الجلیل: 1/273الذخیرة:  )2( 
  .1/39، المهذب: 1/106، مغني المحتاج: 1/327، نهایة المحتاج: 1/380المجموع:  )3( 
  .1/351، المغني: 1/203كشاف القناع:  )4( 
  وهذا مبني على أن أقل الحیض یوم ولیلة، وكانت حیضات هذه المرأة بأقل مدة الحیض. )5( 
  .1/203كشاف القناع:  )6( 
  .2/200المحلي: لابن حزم  )7( 
  .4/400الفتاوى الكبرى:  )8( 
  .1/351المغني:  )9( 
  .15الطهارة عند المرأة: ص )10( 
  .1/382، المجموع: 1/109مغني المحتاج:  )11( 
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هــو القــول الثالــث، وهــو القــول بأنــه: لا حــد لأقــل الطهــر، ولا لأكثــره، لعــدم تعيــين ذلــك بــنص  -واالله أعلــم–الــراجح 
 واضح، ويرجع في ذلك إلى أهل الاختصاص، لقدرتهم على الاستقراء والنظر في الحالات التي تأتيهم.

إذا كـان غالـب الحـيض سـتة أيـام أو سـبعة، فالغالـب أن غالب الطهر: وغالب الطهر بين الحيضتين: بقيـة الشـهر، فـ -جـ
 في كل شهر حيض وطهر. يكون الطهر أربعاً وعشرين أو ثلاثاً وعشرين، إذ الغالب

 حكم النقاء (الطهر) المتخلل بين الدمين في أيام الحيض:-
 طع الدم.المقصود بالنقاء من الدم في أيام الحيض: عدم الدم، ويحدث ذلك بأن تبدأ العادة، ثم تق

 هناك رأيان فقهيان:
 .)2(، والشافعية)1(الأول: للحنفية

 .)4(، والحنابلة)3(والثاني: للمالكية
: أن النقــاء مــن الــدم في أيــام الحــيض يعتــبر حيضــاً فلــو رأت يومــاً دمــاً، ويومــاً نقــاء، بحيــث لــو أصــحاب الــرأي الأول يــرون

 مدة الحيض (أثناء العادة)، تعتبر حائضاً في كل تلك المدة.وضعت قطنة لم تتلوث، ويوماً بعد ذلك دماً، وهكذا في 
وأصــحاب الــرأي الثــاني: يأخــذون بمبــدأ التلفيــق: وهــو ضــم الــدم إلى الــدم واعتبــار أيــام النقــاء طهــراً صــحيحاً، فلــو رأت 

طهراً، واتفق الكل على أن  الحائض الدم يوماً أو يومين، ثم طهرت يوماً أو يومين، جمعت أيام الدم بعضها إلى بعض واعتبر الباقي
مين في الحيض، وما قبله وما بعده يعد حيضاً إذا دالطهر المتخلل، بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوماً فأكثر يكون فاصلاً بين ال

 بلغ أقل مدة الحيض.
 وها هو تفصيل الآراء في كل مذهب:

 مذهب الحنفية: -أ
قول أبي حنيفة الآخر، لأنه أيسر، وهو أن الطهر المتخلل بـين الـدمين، لا أفتى كثير من المتأخرين بقول أبي يوسف، وهو 

يعد فاصلاً، بل يكون كالدم المتوالي بشرط إحاطة الدم لطرفي الطهر المتخلل، فيجـوز بدايـة الحـيض بـالطهر، وختمـه بـه أيضـاً، فلـو 
تي لم تـر فيهـا الـدم حـيض إن كانـت عادتهـا، و إلا ردت إلى رأت المعتادة قبل عادتها يوماً دماً وعشـرة طهـراً ويومـاً دمـاً، فالعشـرة الـ

 أيام عادتها.
، سـواء أكـان خمســة وأمـا الطهـر المتخلـل بــين الأربعـين يومـاً ففـي حالــة النفـاس، فـلا يفصــل عنـد أبي حنيفـة وعليـه الفتــوى

 عشر أم أقل أم أكثر، ويجعل إحاطة الدم بطرفيه كالدم المتوالي.
  ر المعتمد:مذهب الشافعية: الأظه -ب

بين دماء أقل الحيض فأكثر حيض تبعاً لها، بشروط: وهي ألا يجاوز ذلك خمسة عشـر يومـاً، ولم تـنقص الـدماء  أن النقاء
 المرئية عند المرأة عن أقل الحيض، وأن يكون النقاء محتوشاً (محوطاً) بين دمي الحيض.

 أيضاً، وجعلنا الكل حيضاً. وهذا يسمى قول السحب: لأننا سحبنا الحكم بالحيض على النقاء

  .1/267، الدر المختار، وحاشیة ابن عابدین: 1/43، بدائع الصنائع: 1/119شرح فتح القدیر، والعنایة على الهدایة:  )1( 
  .1/39، المهذب: 1/356، نهایة المحتاج: 1/119، مغني المحتاج: 10/387المجموع:  )2( 
مطبعـــة  -1/51، المدونـــة الكبـــرى للإمـــام مالـــك: 1/212، الشـــرح الصـــغیر: 1/5، بدایـــة المجتهـــد: 1/170حاشـــیة الدســـوقي:  )3( 

  السعادة بمصر.
  .1/203وما بعدها، كشاف القناع:  1/355المغني:  )4( 
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وهنــاك قــول آخــر ضــعيف يســمى قــول اللقــط: وهــو أن النقــاء طهــر: لأن الــدم إذا كــان حيضــاً، كــان النقــاء طهــراً، وسمــي 
 وجعلناها طهراً.بذلك لأننا لقطنا أوقات النقاء، 

ين يومـاً، أي أنـه مـن النفـاس أما زمن النقاء في حالة النفاس، فهو علـى المعتمـد طهـراً لكنـه يحسـب مـن مـدة النفـاس السـت
 عدداً لا حكماً على المعتمد.

أن النقــاء في الحــيض يأخــذ حكــم الحــيض، وفي النفــاس: لا يأخــذ حكمــه، وإنمــا يحســب أي النقــاء مــن أيــام  والخلاصــة:
 الستين التي هي أكثر مدة النفاس.

الطهـر في أثنـاء الحـيض طهـر صـحيح، هـو الأخـذ بـالتلفيق: أي ضـم الـدم و  مذهب المالكية المعتمـد، والحنابلـة: -جـ
فإذا أتاها الدم في يوم مثلاً، وانقطع يوماً أو أكثر، ولم يبلغ الانقطاع نصف الشهر وهو أكثر مدة الحـيض، وانقطـع يومـاً أو أكثـر، 

يضـاً، ومـا ولم يبلغ الانقطاع نصف الشهر وهـو أكثـر مـدة الحـيض، فإ�ـا تلفـق أيـام الـدم فقـط، أي يضـم الـدم إلى الـدم، فيكـون ح
بينهما من النقاء طهر، وحكم الملفقة: أ�ا تغتسل وجوباً، كلما انقطع عنها الدم، وتصلي وتصوم وتوطأ، لأنه طهر حقيقية، لكن 

زمن الطهر، وتظل على هذا النحو عند الحنابلة إلى أن يجـاوز زمـن الـدم وزمـن النقـاء أكثـر الحـيض، كـأن ها ؤ قال الحنابلة: يكره وط
 ماً ويوماً طهراً، إلى ثمانية عشر يوماً مثلاً، فتكون مستحاضة.ترى يوماً د

وقال المالكية: تلفق المبتدئة، والمعتادة نصف الشهر: خمسة عشر يوماً، أما المعتادة أقـل مـن نصـف شـهر: فتلفـق عادتهـا، 
مى أيـام الاسـتطهار، ومـا نـزل عليهـا مع إضافة ثلاثة أيام على أكثر عادتها، مع إضافة ثلاثة أيام على أكثر عادتهـا، وهـي الـتي تسـ

 .)1(من الدم بعد ذلك فاستحاضة لا حيض
 الترجيح:

–أن ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية بأن النقاء المتخلل بين الدماء أثنـاء الحـيض  -واالله أعلم–مما سبق يترجح لنا 
ة الحيض، فتارة يسيل، وتارة ينقطع كما هـو معـروف حيض هو القول الراجح، لأن دم الحيض لا يسيل دفعة واحدة كل الأيام مد

للنساء، ولأننا إذا ألزمناها بأن تغتسل في كل طهر لتؤدي العبادات لأدى ذلك إلى الحـرج والمشـقة، والحـرج منتـف في هـذه الشـريعة 
ن حيضـاً، ولا يحـرم عليهـا مـا والله الحمد، أما إذا انتهت عادتها، ورأت الطهر واغتسلت، ثم نزل عليها الدم بعد ذلك، فإنـه لا يكـو 

 يحرم على الحائض، فعليها أن تصلي وتصوم، وتؤدي ما عليها من سائر العبادات.
 ثانياً: علامات الطهر:

 الطهر من الحيض يتحقق بأحد أمرين: إما بانقطاع الدم، وهو ما يسمى بالجفوف، أو برؤية القصة البيضاء.
دم، أو من كدرة، أو من صفرة، ولا يضـر بللهـا مـن رطوبـة الفـرج، لأن فـروج والجفوف: هو خروج الخرقة خالية من أثر ال

 النساء لا تخلو غالباً منه.
والقصة: هي ماء أبيض كالمني، أو الجير المبلول، أو الجير المخلوط بالرماد، أو هي شيء يشبه المخاط، كـالخيط الأبـيض، 

 يخرج من الرحم بعد انقطاع الحيض.
 علامات الطهر: هناك رأيان فقهيان في

 .)2(، وقول ابن حبيب من المالكية)1(، والحنابلة)3(، والشافعية)2(الأول: مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية

  .465 -1/463وأدلته: الفقه الإسلامي  )1( 
  .1/301، حاشیة ابن عابدین: 1/36، الفتاوى الهندیة: 1/144شرح فتح القدیر:  )2( 
  .1/113مغني المحتاج:  )3( 
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وهو أن علامة الطهر من الحيض: برؤية القصة البيضاء أو الجفوف، وقد صرح الحنفية، والشافعية، بـأن الغايـة الانقطـاع، 
 طوبة بيضاء أم لا.فإذا انقطع طهرت، سواء خرجت بعده ر 

، فيـه الصـفرة )4(فيهـا الكرسـف )3(ودليلهم: ما روي عن عائشة (رضي االله عنها): (لما كانت النساء يبعثن إليهـا بالدرجـة
 ، تريد بذلك الطهر من الحيض.)5(والكدرة من دم الحيض، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء

 ضاء، علامة لانتهاء الحيض.ففي هذا الحديث: دليل على أن: القصة البي
هـا، لا تنتظـر الجفـوف: إذا رأت القصـة أم لم تر  وفرق المالكية: بين معتادة القصة، ومعتـادة القصـة مـع الجفـوف، فمعتـادة

، وأما معتادة القصة فقـط، أو مـع الجفـوف إذا رأت الجفـوف أو لا، الجفوف، وكذلك إذا رأت الجفوف أو لم تره، لا تنتظر القصة
ا انتظـار القصــة لآخـر الوقــت المحتــار، وإن رأت القصـة أو لم ترهــا، فـلا تنتظــر شــيئاً بعـد ذلــك، لأن القصـة أبلــغ لمعتادتهــا، ينـدب لهــ

ـــراجح  ـــة الـــتي لم تعتـــد شـــيئاً، فإ�ـــا تطهـــر بأيهمـــا، ولا تنتظـــر الآخـــر منهمـــا، وهـــو ال ولمعتادتهـــا مـــع الجفـــوف أيضـــاً، وكـــذلك المبتدئ
 .)6(المعتمد

فقـالوا: إن كانـت المـرأة ممـن تـرى القصـة البيضـاء، فـلا تطهـر حـتى ترهـا، وإن كانـت ممـن لا تراهـا فطهرهـا الثاني: فرق قـوم 
 .)7(الجفوف

 .)8(وسبب الاختلاف: أن منهم من راعى العادة، ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط
 الترجيح:

الـدم، سـواء رأت المـاء الأبـيض أم لم تـره، مذهب الجمهور الذي يرى أن الطهارة تثبـت بانقطـاع  -واالله أعلم–يترجح لنا 
في حديث عائشة (رضي االله عنها) الطهر من الحيضة، وهذا طبق ما ثبـت طبيـاً، فـإذا رأت ذلـك فقـد –وأن المراد بالقصة البيضاء 

 طهرت، وعليها أن تنتظر وتغتسل وتصلي.
 إذا أصيبت بالتهاب مزمن في المبيض.كما بين لنا الأطباء: أن المرأة قد ترى الماء الأبيض بين أيام الحيض، 

  .1/355المغني:  )1( 
  .1/47بدایة المجتهد:  )2( 
ا لتعرف هل بقي شيء من أثـر الـدم أم الدرجة: بضم الدال وإسكان الراء: هي نحو خرقة كقطنة تدخلها المرأة فرجها ثم تخرجه )3( 

  لا.
  الكرسف: القطن. )4( 
  .1/436فتح الباري:  )5( 
  .1/137، شرح الزرقاني: 1/171حاشیة الدسوقي:  )6( 
  .1/47، بدایة المجتهد: 51، 1/50المدونة الكبرى:  )7( 
  .1/47بدایة المجتهد:  )8( 
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 المبحث الثامن
 أحوال الحائض

 للحائض أحوال ثلاثة، سنقدم ببيا�ا فيما يلي:
 الحالة الأولى: المبتدأة.
 الحالة الثانية: المعتادة.
 الحالة الثالثة: المتحيرة.

لطهـر، لمعـاودة عبادتهـا وقضـاء مـا فاتهـا ممـا ولذكر هذه الأحوال أهمية بالغة بالنسبة للمرأة حتى تعرف أيام الحيض، وأيـام ا
 يجب قضاؤه.

 :)1(الحالة الأولى: المبتدأة
وهــي الــتي جاءهــا الحــيض، ولم تكــن قــد حاضــت مــن قبــل، ويكــون ذلــك في ســن يمكــن أن تحــيض فيــه، فتــترك الصـــلاة 

م الحـيض جبلـة وعـادة، فـإذا انقطـع والصوم وغيرها من العبادات الـتي تكـون الطهـارة شـرطاً في صـحتها بمجـرد أن تـرى الـدم، لأن د
الدم لدون أقل مدة الحيض، فهو دم فساد، فتتوضأ وتصلي، وتقضي الصلاة والصوم، ولا غسل عليها، وإن انقطع دون أن يجـاوز 
أكثر مدة الحيض: فهو حيض، يجب عليها خلاله ما يجب على الحائض، لأنه دم صادف زمـن الإمكـان ولم يجـاوزه، وهـو مـذهب 

 .)2(من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعيةالجمهور 
: إذا رأت الــدم مــن يمكــن أن تحــيض، تــترك الصــلاة والصــوم، فــإذا زاد علــى يــوم وليلــة، اغتســلت عقيــب )3(وعنــد الحنابلــة

نـد ذلك اليوم والليلة، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي وتصوم، فإن انقطع الدم لأكثر الحيض فمـا دون، اغتسـلت غسـلاً ثانيـاً ع
انقطاعــه، وتصــنع مثــل ذلــك في الشــهر الثــاني والثالــث، فــإذا انقطــع الــدم لأكثــر أيــام الــدم في الأشــهر الثلاثــة متســاوية، صــار ذلــك 
عادة لها، وعلمنا أ�ا كانت حيضاً، فيجب عليها قضاء ما صامت من الفرض، لأنه تبين أ�ا صامته في زمن الحـيض، وذلـك لأن 

 يض حكماً ببراءة ذمتها ممن لا عادة لها ولا تمييز، فلا تجلس أكثر الحيض كالناسية.في إجلاسها أكثر من أقل الح
 .)4(هذا هو ظاهر المذهب عند الحنابلة، وهو المعتمد، وعندهم رواية توافق ما ذهب إليه الجمهور

 وإن استمر دم المبتدأة وجاوز أكثر الحيض، فقد اختلف الفقهاء في حكمه على مذاهب:
وزفـر مـن الحنفيـة إلى: ردهـا إلى أقـل  -وهـو مـذهب الحنابلـة-فعية في الأظهر عندهم، وأحمـد في روايـة عنـه ذهب الشا -أ

 .)5(الحيض من أول الدم، لأن الأقل يقين وما زاد مشكوك فيه، فلا يحكم بكونه حيضاً، ولا نترك اليقين بالشك
 .)2(وهو مذهب الإمام أحمد– )1(كثر احتياطاً ثم الأصح والأشهر أن طهرها تمام الشهر، لأنه تعين للطهر، وهو أ

الناشـــر عبـــد النـــافع فیـــاض، الموســـوعة الفقهیـــة: – 40واردین)، ابـــن عابـــدین: صرســـالة الحـــیض والنفـــاس، المســـماة (منهـــل الـــ )1( 
  .1/326، والمغني: 1/204، كشاف القناع: 1/204، الخرشي على مختصر خلیل: 18/300

، 1/204الخرشـــي علـــى مختصـــر خلیـــل:  1/168، حاشـــیة الدســـوقي: 1/190، حاشـــیة ابـــن عابـــدین: 40منهـــل الـــواردین: ص )2( 
  .1/113: مغني المحتاج

  .328 -1/326المغني:  )3( 
  .1/204كشاف القناع:  )4( 
، كشـــاف القنـــاع: 328 -1/326، المغنـــي: 1/113، مغنـــي المحتـــاج: 40، منهـــل الـــواردین: ص1/189حاشـــیة ابـــن عابـــدین:  )5( 

1/204.  
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: (فإن زاد على خمسة عشر يوماً فهو دم فساد واستحاضة، وتغتسل عند انقضـاء الخمسـة عشـر يومـاً، )3(جاء في الكافي
وتصلي ويغشاها زوجها، وأحكامهـا أحكـام المستحاضـة، وسـواء عنـد مالـك كانـت مبتـدأة بالـدم، أو كانـت لهـا أيـام معروفـة، هـذه 
رواية ابن وهب عن مالك، وعليها أكثر أهل المدينة إلا أن مـنهم مـن يقـول: إن المبتـدأة إذا اغتسـلت، قضـت صـلوات تلـك الأيـام 

 إلا أقل ما تكون فيه المرأة حائضاً من الأيام، لأن الصلاة لا تتركها إلا بيقين، وهو احتياط، والأول هو المذهب....أهـ.
ترد إلى غالب عادة النساء، وهي ستة أيام أو سبعة، حسب عـادة نسـاء عشـيرتها،  : أ�ا)4(وصحح بعض الشافعية -ب

لقول رسول االله (صلى االله عليه وسلم) لحمنة بنت جحش، لمـا سـألته: "تحـيض في علـم االله سـتة أيـام أو سـبعة كمـا تحـيض النسـاء 
إلى غالــب النسـاء، ولم يردهـا إلى اليقــين، ولا  . فقــد ردهـا النـبي (صــلى االله عليـه وسـلم))5(وكمـا يطهـرن لميقــات حيضـهن وطهـرهن)

وقيل تحيض غالب الحيض سـت أو سـبع، وقيـل تتخـير بينهمـا، والصـحيح أن (أو) في الحـديث ليسـت للتخيـير، إلى أكثر الحيض، 
 بل للتنويع، فإذا كانت عادة نساء قرابتها من جهة الأب ستاً فست، وإن سبعاً فسبع.

أي –، فمــن اســتمر دمهــا وهــي مبتــدأة )7(أ�ــا تــرد إلى أكثــر الحــيض، لأنــه زمــان الحــيض :)6(والمــذهب عنــد الحنفيــة -جـــ
مستحاضة، واستمر معها نزول الدم، فإنه يقدر لها من كل شهر أكثر الحيض والباقي استحاضة، لأنه عـرف حيضـاً، فـلا  -بلغت

 يخرج عنه بالشك.
لأنه لا مزيـد للحـيض علـى العشـرة وطهرهـا بعشـرين يومـاً : أن حيضها يقدر في كل شهر بعشرة أيام، )8(فمذهب الحنفية

من كل شهر (عشرة حيض وعشرون استحاضة) عملاً بالحديث..: "المستحاضة تدع الصلاة أيـام أترائهـا" أي أيـام حيضـها، كمـا 
 ر أو تموت.يقدر نفاسها بأربعين يوماً وطهرها منه بعشرين يوماً، ثم يقدر حيضها بعد ذلك بعشرة أيام، وهكذا حتى تطه

 : أ�ا تمكث خمسة عشر يوماً، أكثر فترة الحيض عندهم، أخذاً بالأحوط، ثم هي مستحاضة.)9(والمشهور عند المالكية
 :)10(وهي عند الحنفية الدم في زمن معلوم بشكل منتظم يأتيهاالحالة الثانية: المعتادة: وهي من 

: هـــي الـــتي ســـبق لهـــا حـــيض وطهـــر ولـــو مـــرة، وعنـــد )1(مـــن ســـبق منهـــا دم وطهـــر صـــحيحان أو أحـــدهما، وعنـــد المالكيـــة
 : قال ابن قدامة: (وتثبت العادة بالتمييز).)3(: من سبق لها حيض وطهر وهي تعلمها قدراً ووقتاً، وعند الحنابلة)2(الشافعية

  .1/204كشاف القناع:  )1( 
 . 331 -1/329المغني:  )2( 

 .1/187ابن عبد البر:  )3( 
 .1/330وهو روایة عن الإمامین مالك وأحمد، ورجحه صاحب المغني:  )4( 
 .224، 1/223أخرجه الترمذي:  )5( 
 .1/41، بدائع الصنائع: 1/94، منهل الواردین: 1/190حاشیة ابن عابدین:  )6( 
ل مـن غالـب عـادة النسـاء سـت وهو روایة ثالثة عن الإمام أحمد، وعنه أیضاً أنها تجلس عادة نسائها، أي ولو كانت مـدتهن أقـ )7( 

أو سبع أو أكثر من ذلك، وهـو قـول عطـاء والثـوري والأوزاعـي، لأن الغالـب أنهـا تشـبههن فـي عـادتهن. قـال ابـن قدامـة فـي المغنـي: 
 غالب عادة النساء ست أو سبع. -أي الرد إلى–، والأول أولى 1/330

، تبیـین 1/41دها، مجموعـة رسـائل ابـن عابـدین، بـدائع الصـنائع: ومـا بعـ 1/94، منهـل الـواردین: 1/190حاشیة ابن عابـدین:  )8( 
 .1/55الحقائق: 

  .1/49، المدونة الكبرى: 1/204، الخرشي على مختصر خلیل: 1/168حاشیة الدسوقي:  )9( 
فــي ، رســالة الحــیض والنفــاس المســماة منهــل الــواردین مــن بحــار الفــیض علــى ذخــر المتــأهلین 1/190حاشــیة ابــن عابــدین:  )10( 

  .40مسائل الحیض: ص
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 وقد اختلف الفقهاء فيما تثبت به العادة، هل تثبت بمرة واحدة، أو مرتين أو ثلاث مرات؟ إلى مذاهب:
، قـالوا: أ�ـا تثبـت بمـرة في )6(في الأصـح، وأبي يوسـف صـاحب أبي حنيفـة )5(، والشافعية)4(ذهب الأول: وهو للمالكيةالم

العـود علـى مـا فعـل أول مـرة، ولحـديث أم  إطـلاقحيـث شـبه العـود بالبـدء، فيقيـد  ،)7()كَمَـا بـَدَأَكُمْ تَـعُـودُونَ المبتدأة، لقوله تعالى (
يت لها رسول االله (صلى تامرأة كانت تهراق الدم، على عهد رسول االله (صلى االله عليه وسلم)، فاستفسلمة (رضي االله عنها): أن 

االله عليه وسـلم) فقـال: "لتنتظـر عـدد الأيـام والليـالي الـتي كانـت تحيضـهن مـن الشـهر قبـل أن يصـيبها الـذي أصـابها، فلتـدع الصـلاة 
 .)8(فر بثوب، ثم لتصل فيه"قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستث

 رواه الخمسة إلا الترمذي، وأخرجه أيضاً الشافعي، قال النووي: إسناده على شرطهما.
فالحــديث قــد دل علــى: اعتبــار الشــهر الــذي قبــل الاستحاضــة، ولأن الظــاهر فيــه كالــذي يليــه لقربــه إليهــا، فهــو أولى ممــا 

 انقضى.
، قــالوا: أ�ــا تثبــت بمــرتين، بــلا )10(وأبي حنيفــة، ومحمــد صــاحب أبي حنيفــة، )9(المــذهب الثــاني: وهــو قــول ثــان للشــافعية

 خلاف بين الشافعية، لأن العادة مأخوذة من المعاودة، وقد عاودتها في المرة الثانية.
 .تنبيه: التوقف بسبب تقطع الدم، إذا كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاء، لا تثبت فيه العادة بمرة ولا بمرات على الأصح

، قــالوا: أ�ــا تثبــت بــثلاث مــرات، )12(، وقــول عنــد الشــافعية)11(المــذهب الثالــث: وهــو المشــهور في مــذهب الإمــام أحمــد
ودليلهم: قول النبي (صلى االله عليه وسلم): "تدع الصـلاة أيـام إقرائهـا"، رواه أحمـد، والإقـراء جمـع قـرء، وأقلـه ثلاثـة، ولأن العـادة لا 

 والشهور في عدة الحرة، وخيار المعراة. كالإقراءا اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث،  تطلق إلا على ما كثر، ولأن م
 تثبت العادة بمرتين أو ثلاث؟. حمد: هلواختلفت الرواية عند الإمام أ

اديـث، فعنه: أ�ا تثبت بمرتين، لأ�ا مأخوذة من المعاودة، وقد عاودتها ثانية، وعنه: أ�ـا لا تثبـت إلا بـثلاث لظـاهر الأح
 ولأن العادة لا تطلق إلا على ما كثر، وأقله ثلاث.

: (وتثبــت العــادة بــالتمييز، فــإذا رأت دمــاً أســوداً خمســة أيــام في ثلاثــة أشــهر، أو شــهرين علــى )13(وقــال ابــن قدامــة أيضــاً 
 ).سودالأواتصل، ثم صار في سائر الأشهر دماً مبهماً كانت عادتها زمن الدم  اً الرواية الأخرى، ثم صار أحمر 

  .1/205، الخرشي على مختصر خلیل: 1/169حاشیة الدسوقي:  )1( 
  .1/115مغني المحتاج:  )2( 
  .317، 1/316المغني:  )3( 
  .1/134، شرح الزرقاني على مختصر خلیل: 1/169، حاشیة الدسوقي: 1/383الذخیرة:  )4( 
  .1/345، نهایة المحتاج: 1/15مغني المحتاج:  )5( 
  .1/66، مجموعة رسائل ابن عابدین، تبیین الحقائق: 1/79، منهل الواردین: 1/173بدائع الصنائع:  )6( 
  .29سورة الأعراف: الآیة  )7( 
  .1/316، نیل الأوطار: 4/26صحیح مسلم:  )8( 
 .1/115مغني المحتاج: ) 9( 
  .1/123فتح القدیر:  )10( 
  .1/205قناع: ، كشاف ال317، 1/316المغني:  )11( 
  .1/345، نهایة المحتاج: 1/115مغني المحتاج:  )12( 
  .317، 1/316المغني:  )13( 
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وبناء على ذلك فظاهر المذهب: أن المبتدأة التي لم تكن حاضت قبله أو لم تر الحيض في وقت يمكن فيه حيضها، فإ�ـا 
تجلس يوماً وليلة، ثم تغتسل وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي وتصـوم، فـإذا انقطـع دمهـا لأكثـر الحـيض فمـا دون، اغتسـلت غسـلاً 

 الشــهر الثــاني والثالــث، فــإن كــان في الأشــهر الثلاثــة متســاوياً صــار ذلــك عــادة، وعلمنــا أ�ــا  ثانيــاً عنــد انقطاعــه، ثم تفعــل ذلــك في
كانت تحيض، وهذا اختيار الخرقي، قال القاضي: المذهب عندي في هذا رواية واحدة، وذلك لأن العبادة واجبة في ذمتهـا بيقـين، 

متهــا مــن العــدة بــأول حيضــة، ولا يلــزم عليــه اليــوم والليلــة لأ�ــا مشــكوك فيــه أول مــرة كالمعتــدة لا نحكــم بــبراءة ذ بــأمرفــلا تســقط 
 .)1(اليقين

الحالة الثالثة: المتحيرة: وهي من نسيت عادتها قدراً ووقتاً، وتسمى الضالة، والمضـلة، والمحـيرة أيضـاً بالكسـر، لأ�ـا حـيرت 
 .)2(الفقيه

 : هي المستحاضة غير المميزة الناسية للعادة.)3(وعند الشافعية
 فما الحكم إن بلغت المستحاضة، ولا تستطيع تمييز دم الحيض، أو فقدت شرط التمييز؟ فيه خلاف بين الفقهاء:

الشــهر حــيض، لأن هــذا دم في أيــام الحــيض، وأمكــن جعلــه حيضــاً، فيجعــل  أول: إلى أن العشــرة مــن )4(فــذهب الحنفيــة
 على العشرة. حيضاً، وما زاد على العشرة يكون استحاضة، لأنه لا يزيد الحيض

ذلــك هــو المتــيقن، ومــا زاد  : أ�ــا تحــيض يومــاً وليلــة مــن أول الــدم وإن كــان ضــعيفاً، لأن)5(وأظهــر الأقــوال عنــد الشــافعية
مشــكوك فيــه فــلا يحكــم بأنــه حــيض وطهرهــا تســع وعشــرون تتمــة الشــهر ليــتم الــدور ثلاثــين مراعــاة لغالبــه، وإن لم تحضــها الغالــب 

 احتياطياً للعبادة.
ابلة: أربع روايات إحداهن: أ�ا تجلس أقل الحـيض، والثانيـة: غالبـه، وهـي أصـح الروايـات عنـدهم، والثالثـة: أكثـره، وللحن

 والرابعة: عادة نسائها.
أما إن كانـت ناسـية عادتهـا قـدراً ووقتـاً: ففيـه أيضـاً خـلاف بـين الفقهـاء: ففـي قـول: كمبتـدأة غـير مميـزة: أي تـرد إلى أقـل 

في الأظهر والمشهور من قول الشافعي: وجوب الاحتياط، لاحتمال كل من زمن يمر عليها للحـيض والطهـر،  الحيض من أول الدم
فيحرم الوطء ومس المصحف، والقراءة في غير الصلاة لاحتمال الحـيض، وتصـلي الفـرائض لاحتمـال الطهـر، وتغتسـل لكـل فريضـة 

هب الحنفيــة في المتحــيرة الــتي لــيس لهــا ظــن، قــال النــووي في عمــلاً بــالأحوط، لأن جميــع زمنهــا مشــكوك فيــه، وهــو قريــب مــن مــذ
في المجموع: (كل زمان احتمل الحيض والطهر أوجبنا فيه الاحتياط، فيجب عليها مـا يجـب علـى الطـاهرة مـن العبـادات، وحكمهـا 

 .)6(الاستمتاع حكم الحائض، وصحح بعض أصحاب الشافعي القول الأول

  .1/323المغني والشرح الكبیر:  )1( 
  .18/300، الموسوعة الفقهیة: 1/169، حاشیة الدسوقي: 1/190، حاشیة ابن عابدین: 40منهل الواردین ص )2( 
  .1/114مغني المحتاج:  )3( 
 1/173ائع الصنائع: بد) 4( 

  .1/115مغني المحتاج:  )5( 
، ومــــا بعــــدها، طبعــــة مصــــطفى البــــابي الحلبــــي وأولاده بمصــــر 1/114، حاشــــیة البــــاجوري: 118 -1/113مغنــــي المحتــــاج:  )6( 
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: ومـنهن امـرأة اتصـل بهـا الـدم وزادت علـى خمسـة عشـر يومـاً، وكانـت )1( لابـن عبـد الـبرأما المالكية: فقد جـاء في الكـافي
ممن تميز دمها، فترى منه أسوداً محتدماً منتناً، ومنه أصفر رقيقـاً منتزفـاً، فحيضـها منـه الأسـود الثخـين المحتـدم، ومـا بعـده استحاضـة، 

تغــير الــدمين، لا علــى الأيــام الــتي كانــت تحيضــها، قــال ابــن عبــد الــبر: وفي هــذه قــال الإمــام مالــك: تعمــل التمييــز بــين الــدمين علــى 
(وهــو أصــوب إن شــاء االله. ثم تغتســل، ولا تــزال تصــلي وتصــوم أبــداً حــتى تــرى مــا تنكــره، فتــترك الصــلاة قــدر أيامهــا المعروفــة لهــا. 

لأيـام، ثم تغتسـل مـن دم استحاضـتها، غـير ومنهن امرأة اتصل بهـا الـدم وأطبـق عليهـا، ولم تميـز دم حيضـها، فإ�ـا تقعـد عـدد تلـك ا
 ).)2(دتهاعأ�ا تذكر أيامها المعتادة، وقد قيل في هذه إ�ا تقعد أيام 

وقيـل: إ�ـا كالمبتــدأة، والأول أصـح مــن جهـة الأثـر والنظــر، وقـد روي القاســم عـن مالـك فــيمن تغـيرت عادتهــا وكانـت لهــا 
ة أيام، إلا أن تكون الثلاثة أيام تتجاوز بها الخمسة عشر يوماً، فإن كان ذلك لم أيام معروفة، أ�ا إذا زادت عليها استظهرت بثلاث

. وأمــا عنـد الحنابلــة: فـإن كانـت مميــزة: وهـي الــتي )3(يتجـاوز الخمسـة عشــر يومـاً، ثم تغتسـل وتصــلي، وتكـون مستحاضــة بعـد ذلـك
رائحـة لـه، فحيضـها زمـان الـدم الأسـود أو الثخـين  لدمها إقبال وإدبار، بعضه أسود ثخين منتن، وبعضه أحمر مشرق، أو أصفر لا

لا يزيد على أكثر الحيض خمسة عشـر يومـاً، ولا يـنقص عـن أقلـه يـوم وليلـة، فعملـوا بـالتمييز فقـط، وبـه قـال الإمامـان  أو المنتن، بما
 مالك والشافعي.

العـادة، ودلـيلهم: أن النـبي (صـلى  د، وهو قول أكثر أصحابه، اعتمـا)4(وإن كانت معتادة مميزة: فظاهر كلام الإمام أحمد
 االله عليه وسلم) رد أم حبيبة (رضي االله عنها) إلى العادة، ولم يستفصل بين كو�ا مميزة أم لا، ولم يسألها هل لها عادة، فلـم يبـق إلا

مييــز، فتعارضــا، أن تكــون ناســية، وحــديث فاطمــة بنــت أبي حبــيش، فيــه الــرد إلى العــادة أيضــاً، وورد بلفــظ آخــر ردهــا فيــه علــى الت
وبقيــت الأحاديــث الأخــرى خاليــة عــن معــارض فوجــب العمــل بهــا، وظــاهر كــلام الخرقــي الحنبلــي، وظــاهر مــذهب الشــافعي تقــدم 

 التمييز وتدع العادة.
وإن كانـت متحـيرة: فإ�ـا تقعـد سـتاً أو سـبعاً في كـل شـهر، ثم تغتسـل، وهـي فيمـا بعـد ذلـك مستحاضـة لأن هـذا القــول 

يث الذي روته حمنة بنت جحش (رضي االله عنها) في الرد إلى أكثر عادة النساء، حيث قال لهـا النـبي (صـلى االله يتناسب مع الحد
ستة أيام أو سبعة أيام في علم االله ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت، فصلي أربعـاً  )5(عليه وسلم): "فتحيضي

، وصومي وصـلي فـإن ذلـك يجزئـك، وكـذلك فـافعلي في كـل شـهر، كمـا تحـيض النسـاء،  وعشرين ليلة أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها
 .)6(كما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن"

فالحديث يـدل علـى: أن المستحاضـة تميـز حيضـها عمـا تجـاوزه، بـأن ترجـع إلى غالـب أحـوال النسـاء ممـن في سـنها وأقـرب 
 إلى مزاجها.

 الخلاصة:

 )1( 1/118.  
  اللدات: جمع لدة، وهي التي ولدت معها في عام واحد. )2( 
  .1/213غیر: ، الشرح الص1/386الذخیرة:  )3( 
  .1/234، وما بعدها، كشاف القناع: 351، 320، 1/310المغني:  )4( 
  أي اجعلي نفسك حائضاً. )5( 
  .1/102، سبل السلام: 1/318رواه أبو داود والترمذي وصححاه، نیل الأوطار:  )6( 
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أحوال الحائض، نرى اتفاقهم على تقسيم هذه الأحوال إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي:  بعد استعراض مذاهب الفقهاء: في
 المبتدأة، والمعتادة، والمتحيرة.

ومــع هــذا الاتفــاق فقــد اختلفــوا اختلافــاً كثــيراً في تقــديرهم لمــدة المستحاضــة حســب حالتهــا مــن حيــث التمييــز وعدمــه، 
النساء فهمه وتطبيقه في حياتهن العملية، خاصة في هـذا العصـر، وبعـد تقـدم الطـب  والمبتدأة، والمعتادة، والمتحيرة، مما يصعب على

والعلـم، أصـبحنا لا نجــد مـا تشــتكي منـه بعضــهن مـن قبــل، بأ�ـا تهـراق، أو مستحاضــة أبـداً لا تطهــر، أو يسـتمر نــزول الـدم عليهــا 
ة النبويـة المطهـرة حيـث وضـعت المبـادئ الأساسـية شهوراً، أو نحو ذلك، وعلى افتراض وجود مثل هذه الحالات، فالعلاج هـو السـن

إذا كانـت لهـا عـادة معروفـة، وزاد دمهـا عـن عادتهـا، وقـد توصـل العلمـاء عـن طريـق الأبحـاث العمليـة في معرفـة  المرأةالتي ترجع إليها 
 طبيعة دم الحيض، فنجدهم يصفون دم الحيض بما وصفه به الرسول (صلى االله عليه وسلم).

دوجالد بيرد في كتابه المرجع في أمراض النساء والـولادة في تعريفـه لـدم الحـيض: (بأنـه أسـود يعـرف... وأن  يقول الدكتور/
الدم الأحمـر المشـرق لـيس بحـيض). فكلامـه يطـابق مـا جـاء في الحـديث الشـريف مطابقـة تامـة، ولقـد اهـتم علمـاء الإسـلام اهتمامـاً 

الاستحاضــة... واســتهدوا بنــور النبــوة الوضــاء... ودرســوا طبــائع المــرأة في الــبلاد  بالغــاً بدراســة الحــيض وصــفاه، والتفريــق بينــه وبــين
 .)1(المختلفة فأتوا مما لم يأت به الطب الحديث

 وقد اعتمد الفقهاء في التفريق بين طبيعة دم الحيض، ودم الاستحاضة على ثلاثة أمور:
سلم) لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا كان دم الحيض فإنه رسول (صلى االله عليه و لالعمل بالتمييز بصفة الدم، لقول ا -1

 . أي له عرف ورائحة خاصة به، فالرسول الكريم يعرف الحيض بصفته أولاً.)2(أسود يعرف"
الرؤية والمشاهدة: لقول الرسول (صلى االله عليه وسلم) للمستحاضة: "ليس ذلك الحـيض إنمـا هـو عـرق، لتقعـد أيـام  -2

 .)3(غتسل ولتصل"أرائها (أي حيضها) ثم لت
رجوع المستحاضة إذا جهلت عادتها ووقتاً، وكانت غير مميزة إلى الغالـب مـن عـادة النسـاء، وهـي سـتة أيـام أو سـبعة  -3

أيــام لفقــد العــادة أو التمييــز، لقــول الرســول (صــلى االله عليــه وســلم): "فتحــيض ســتة أيــام أو ســبعة أيــام في علــم االله، ثم اغتســلي، 
 .)4(ك يجزئك..."وصومي وصلي، فإن ذل

وقــد بــذلت جهــدي في اختــزال كــل مــا يتعلــق بــأحوال المستحاضــة إلى مبــادئ ثلاثــة أساســية، اســتناداً إلى الســنة النبويــة 
 المطهرة الميسرة التي لا تعرف التعقيد، ويمكن لكل مستحاضة أن تسير وفقاً لها دون مشقة أو عسر.

الحـیض، وأغلـب الحـیض الطبیعـي مـا  ، یقول الدكتور/ محمد علي البار: (لا یوجد تحدیـد طبـي لأقصـى94خلق الإنسان: ص )1( 
بین ثلاث إلى سبعة أیام، وإذا زاد عن عشرة أیام اعتبره أغلب الأطباء مرضـاً یحتـاج إلـى عـلاج، وإلـى بحـث عـن السـبب قبـل ذلـك، 

حالــة  یومــاً اعتبــرت24یومــاً قــد تزیــد أو تــنقص یومــاً أو یــومین، فــإذا قلــت عــن 28وتعتبــر الــدورة الشــهریة بمــا فیهــا الحــیض والطهــر 
مرضیة تستدعي البحث عن سببها وعلاجها، وینظر الأطباء بقلق بالغ إلى خروج الدم في غیر وقت الحیض لأنها تدل علـى وجـود 

 .94مرض، إما بجسم المرأة وغددها، أو بجهازها التناسلي مما یستدعي إجراء الفحوصات الدقیقة: المرجع السابق: ص
  .1/119طهارة: رواه أبو داود في سننه، كتاب ال )2( 
  رواه البخاري وأحمد. )3( 
  1/102، سبل السلام: 1/318رواه أبو داود والترمذي وصححاه، نیل الأوطار:  )4( 
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لتفرقــة بــين الحــيض والاستحاضــة، حــتى يســهل علــى النســاء الــلاتي ولمزيــد مــن الإيضــاح والتيســير، ســأقوم بعمــل جــدول ل
ولأهميـة التفريـق بينهمـا لمـا يترتـب عليـه مـن أحكـام الصـلاة والصـيام والطـواف  -الرجـوع إليـه–يجهلهن أحكام الحيض وما يتعلق بـه 

 وقراءة القرآن والوطء واللبث في المسجد:
 

 لرقم
الص

 فة
 الاستحاضة الحيض

 
المصد

 ر
 الفرج أو أدنى الرحم. رحم، أو أقصاه.قعر ال

 
التكو 

 ين
وقطع  ءوالبيضاكرات الدم الحمراء 

 من الغشاء المطاطي المبطن للرحم.
 كرات الدم الحمراء والبيضاء.

 
الكثا

 فة
 ليس كثيفاً. كثيف كأنه محترق.

 
التجل
 د (التجمد)

لا يتجلط ولو بقي سنيناً، لأنه قد 
 ل.يتجلط في الرحم قبل أن ينز 

يتجلط (يتجمد) قد نازل من 
 العرق مباشرة.

 اللون 
يدخل في الحيض جميع ألوان الدم، 

الأسود وهو أشدها، ثم الحمرة، والصفرة 
 والكدرة، والتربة، والخضرة.

 أحمر قاني.

 
الرائح

 ة
 ليس له رائحة، ولا أذى. له رائحة كريهة، وأذى.

 له وقت معتاد عند النساء. الوقت 
راً، أو في غير الوقت ينزل مستم

 الغير معتاد عند النساء.
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 المبحث التاسع
 أحكام الحيض، وما يحرم على الحائض

 أولاً: أحكام الحيض:
 :)1(للحيض أحكام خمسة وهي ما يلي-
 الحيض: يوجب الغسل بعد انقطاعه. -1

 ا كانت ممنوعة منه بالحيض.اتفق الفقهاء على أن الحائض إذا انقطع عنها الدم، وجب عليها الغسل لاستباحة م
ــإوالــدليل قولــه تعــالى: ( ــرْنَ فَ حِــيضِ ولا تَـقْرَبــُوهُنَّ حَــتىَّ يَطْهُ

َ
ــاعْتَزلُِوا النِّسَــاءَ فيِ الم ــلْ هُــوَ أذًَى فَ حِــيضِ قُ

َ
ذَا ويَسْــألَُونَكَ عَــنِ الم

 .)2()تَطَهَّرْنَ فأَْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََركَُمُ اللَّهُ 
ة: �ى االله سبحانه وتعالى الأزواج عن أن يوطئـوا زوجـاتهم في محيضـهن حـتى ينقطـع الـدم ويتطهـرن، ففي هذه الآية الكريم

 أي يغتسلن.
: أنه يلزمهن تمكين الزوج مـن الـوطء، ولا يجـوز ذلـك إلا بالغسـل، ومـا لا يـتم الواجـب إلا بـه فهـو الآيةووجه الدلالة من 

 واجب.
الكريم (صلى االله عليه وسلم) أحاديث كثـيرة تـأمر بالغسـل، منهـا: مـا روي  وأما الدليل من السنة: فقد روي عن الرسول

عن عائشة (رضي االله عنها) أ�ا قالت: إن النبي (صلى االله عليه وسلم) قال لفاطمة بنت أبي حبـيش لمـا سـألته عـن استحاضـتها: 
، وأمـر بـه أم حبيبـة، وسـهلة بنـت سـهيل، )3("دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهـا، ثم اغتسـلي وصـلي". رواه البخـاري

 وحمنة بنت جحش وغيرهن.
فـــالنبي (صـــلى االله عليـــه وســـلم): أمـــر الحـــائض أن تغتســـل إذا انقطـــع دم حيضـــها، والأصـــل في الأمـــر الوجـــوب، فوجـــوب 

لحــيض وبســبب : (أجمــع العلمــاء علــى وجــوب الغســل بســبب ا)4(الاغتســال علــى الحــائض أمــر مجمــع عليــه، قــال النــووي في المجمــوع
 النفاس، وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر، وابن جرير، وآخرون.

 ما يستحب للحائض عند اغتسالها من الحيض:
ويســـتحب للمـــرأة عنـــد اغتســـالها مـــن الحـــيض: أن تجعـــل في غســـلها ســـدراً، وأن تطيـــب موضـــع الـــدم إن لم تكـــن محرمـــة، 

(صـــلى االله عليــه وســلم) عــن غســل الحــيض فقــال: "تأخــذ إحــداكن ماءهـــا والــدليل: مــا روت أسمــاء بنــت يزيــد أ�ــا ســالت النــبي 
وســدرها فتتوضــأ، ثم تغســل رأســها وتدلكــه حــتى يبلــغ المــاء أصــول شــعرها، ثم تفــيض علــى جســدها، ثم تأخــذ فرصــتها فتطهــر بهــا، 

 (صـلى االله عليـه وسـلم)، قالت: يا رسول االله كيف أتطهر بها، قالت عائشة (رضي االله عنها): فعرفت الذي يكني عنـه رسـول االله
 .)5(فقلت لها تتبعين بها آثار الدم". (رواه البخاري)

وتتبعــه بالفرصــة (أي قطنــة مــن صــوف أو قطــن فيهــا طيــب)،  -الفــرج–الــدم عنــد العلمــاء: كمــا قــال النــووي  بــأثروالمــراد 
 ة ورائحتها طيبة.وذلك لدفع رائحة الدم الكريهة، وهذا من باب الاستحباب، ولأن تستقبل المرأة الصلا

 .1/146) كشاف القناع: 1( 
 . 222سورة البقرة: الآیة رقم  )2( 

 .1/441فتح الباري:  )3( 
 )4( 2/148. 
 .1/85، سنن أبي داود: 150 -4/134: ، صحیح مسلم بشرح النووي1/494فتح الباري:  )5( 
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 كما يستحب لها أن تستعمل الملح في غسلها، والدليل على ذلك:
أن امرأة من بني غفار قالت: أردفني رسول االله (صلى االله عليه وسلم) على حقيبة رحله، قالت: فواالله لنـزل بهـا دم مـني، 

 لى االله عليـه وسـلم) مـا بي ورأى الـدم قـال:وكانت أول حيضة حضتها، فتقبضت إلى الناقـة واسـتحييت، فلمـا رأى رسـول االله (صـ
ثم خـذي إنـاء مـن مـاء فـاطرحي فيـه ملحـاً ثم اغسـلي مـا أصـاب قلت: نعم، قـال: فأصـلحي مـن نفسـك،  "ما بك لعلك نفست؟

ر الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك، فلما فتح رسول االله (صلى االله عليه وسلم) خيبر رضخ لنا من الفيء، قالت: وكانت لا تطه
 .)1(من حيضة إلا جعلت في طهرها ملحاً وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت". (رواه أبو داود)

 البلوغ: -2
قـد بلغـت، ومـن ثم  بأ�اة علم ية، وهو البلوغ، فإذا حاضت المرأرتب الإسلام على بدء الحيض، حكماً شرعياً بالغ الأهم

ا قبلــه، لقــول النــبي (صــلى االله عليــه وســلم): "لا يقبــل االله صــلاة الحــائض إلا تصــبح بــه أهــلاً للتكــاليف الشــرعية الــتي رفعهــا عنهــ
 .)2(بخمار"

 فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدل على أن التكليف حصل به.
 .)3(وقيد المالكية ذلك، بالحيض الذي ينزل بنفسه، أما إذا تسبب في جلبه، فلا يكون علامة

 براءة الرحم: -3
 دلالة قاطعة على براءة الرحم، ومن المعلوم أن الأصل في مشروعية العدة العلم ببراءة الرحم. يدل حدوث الحيض

 تنقضي به العدة في حق المطلقة: -4
مـــن الحكـــام الـــتي رتبهـــا الإســـلام علـــى الحـــيض: العـــدة، وذلـــك أن المـــرأة إن لم تكـــن حـــاملاً فعـــدتها إذا كانـــت مـــن ذوات 

. أي ثلاث حيضات أو أطهار، على الخلاف )4()والْمُطلََّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ ثَلاثةََ قُـرُوءٍ لى: (الحيض: ثلاثة قروء، لقول االله تعا
 بين الفقهاء.

أما إذا لم تكن المرأة من ذوات الحيض، بأن كانت صـغيرة أو آيسـة، أو لم تحـض أصـلاً: فـإن عـدتها تكـون بثلاثـة أشـهر، 
حِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إنِ ارْتَـبْتُمْ فَعِدَّتُـهُنَّ ثَلاثـَةُ أَشْـهُرٍ واللائـِي لمَْ يحَِضْـنَ  واللائِي يئَِسْنَ قال تعالى: (

َ
.ففـي الآيـة الكريمـة: بـين )5()مِنَ الم

 االله سبحانه وتعالى عدة الصغيرة التي لا تحيض، والآيسة التي بلغت سن اليأس.
 صل الكلام في ذلك في بحث ما يحرم بالحيض.الحيض عند الحنابلة، وسنف الكفارة بالوطء في أثناء -5

 :)6(ثانياً: ما يحرم بالحيض
: الصلوات كلها، وسجود التلاوة، ومس المصحف، ودخـول المسـجد، والطـواف، والاعتكـاف، أمورويحرم بالحيض سبعة 

إلا بعـد انقطــاع الــدم وقبــل وقـراءة القــرآن، لكــن جـاز المالكيــة علــى المعتمـد للحــائض، قــراءة القــرآن عـن ظهــر قلــب كـان هنــا نقصــاً 
 غسلها، سواء أكانت جنباً حال حيضها أو نفاسها أم لا.

 .1/84سنن أبي داود:  )1( 
 ، ط الحلبي، واللفظ لأبي داود، وحسنه الترمذي.2/215تحقیق عزت عبید دعاس، والترمذي:  -1/421أخرجه أبو داود:  )2( 

 .1/293حاشیة الدسوقي:  )3( 
  .228سورة البقرة: الآیة  )4( 
  .4سورة الطلاق: الآیة  )5( 
  .469، 1/468الفقه الإسلامي وأدلته:  )6( 
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عشـر، وهـي  أثـنىويزاد على ذلك أمـور أخـرى، وقـد عـد الحنفيـة ثمانيـة أمـور تحـرم علـى الحـائض والنفسـاء، والمالكيـة عـدوا 
اع الــدم، والجمــاع بمــا دون الفــرج قبــل انقطــاع السـبعة الســابقة وخمســة أخــرى، هــي: الصــيام، والطــلاق، والجمــاع في الفــرج قبــل انقطــ

 الدم، والجماع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، وعد الشافعية ثمانية أمور، والحنابلة خمسة عشر أمراً.
 هذه المحرمات في حالة الحيض، وأدلتها يتبين فيما يأتي: وتفصيل

 الطهارة: غسلاً أو وضوءاً: -1
إلى أنــه يحــرم علــى الحــائض أثنــاء حيضــها  )4(، والصــحيح عنــد الحنابلــة)3(، والشــافعية)2(كيــة، والمال)1(ذهــب فقهــاء الحنفيــة

الطهارة، فإذا اغتسلت الحائض لرفع حدث الجنابة فلا تصح طهارتها، لأن حـدثها مقـيم سـواء كانـت وضـوءاً أو غسـلاً، وفي روايـة 
ها، وزال حكــم الجنابــة، وبقــي حكــم الحــيض لا يــزول عــن الإمــام أحمــد: أن الحــائض إن اغتســلت للجنابــة زمــن حيضــها صــح غســل

: أ�ــا )5(لأن بقــاء أحــد الحــدثين لا يمنــع ارتفــاع الآخــر، كمــا لــو اغتســل المحــدث حــدثاً أصــغر، وعنــد الظاهريــة حــتى ينقطــع الــدم،
 تغتسل غسلين، غسل تنوي به الجنابة، وغسل تنوي به الحيض.

م، والوقــوف بعرفــة، ورمــي الجمــار، فمســنونة للحــائض بــلا خــلاف، لقــول أمــا الطهــارة المســنونة للنظافــة، كالغســل للإحــرا
تطـوفي بالبيـت" (رواه  النبي (صـلى االله عليـه وسـلم) لعائشـة (رضـي االله عنهـا) حـين حاضـت: "واصـنعي مـا يصـنع الحـاج غـير أن لا

 .)6(البخاري)
ل الواجبـة والمسـنونة إلا الطـواف، فمـن مـن الأفعـا دل الحديث على أن للحائض أن تؤدي كل المناسك التي يؤديها الحاج

 الأفعال المسنونة التي يفعلها الحاج، الغسل للإحرام، فلا يحرم على الحائض أن تفعله.
وفي حديث آخر قال النبي (صلى االله عليه وسلم) لعائشة (رضي االله عنها): "وانفضـي رأسـك وامتشـطي وأهلـي بـالحج" 

 .)7((رواه البخاري)
(صلى االله عليه وسلم) لعائشة (رضـي االله عنهـا) أن تغتسـل للإحـرام، فهـذا دليـل علـى جـواز الغسـل في الحديث أمر منه 

 المسنون للحائض.
فإذا قصدت الطهارة تعبداً مـع علمهـا بأ�ـا لا تصـح، تـأثم بهـذا لأ�ـا متلاعبـة بالعبـادة، وأمـا إمـرار المـاء عليهـا لغـير قصـد 

 العبادة فلا تأثم به.
 الصلاة: -2

، علــى عــدم صــحة الصــلاة مــن الحــائض، إذ الحــيض مــانع لصــحتها، كمــا أنــه يمنــع وجوبهــا، ويحــرم عليهــا )1(فقهــاءاتفــق ال
 أنه يكره وتنعقد نفلاً مطلقاً لا ثواب فيه. )2(أداؤها والمعتمد عند الشافعية

، فـــتح 274 -268، 162 -1/158، الـــدر المختـــار ورد المحتـــار: 1/44، البـــدائع: 1/203الرائـــق:  ، البحـــر1/70المبســـوط:  )1( 
 وما بعدها. 1/56، تبیین الحقائق: 119، 1/114القدیر: 

  .1/173، حاشیة الدسوقي: 61، 57 -1/54بدایة المجتهد: ، 50وما بعدها، القوانین الفقهیة: ص 1/215الشرح الصغیر:  )2( 
  .119 -1/117، حاشیة الباجوري: 120، 1/109، مغني المحتاج: 45، 1/38المهذب:  )3( 
  .1/146، وما بعدها، كشاف القناع: 1/306المغني:  )4( 
  .2/43المحلي:  )5( 
 .1/434فتح الباري: ) 6( 
  .1/434فتح الباري:  )7( 
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االله عليـه وســلم)  قـال ابـن المنــذر: أجمـع أهــل العلـم علــى إسـقاط فــرض الصـلاة عنهـا في أيــام حيضـها، لقــول النـبي (صــلى
 لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة".

وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة، فلا تقضي إذا طهرت، والدليل: حديث معاذة قالت: سألت عائشة (رضي 
بحروريــة، ولكــن أســأل،  أنــت؟ فقلــت: لســت )3(االله عنهــا): "مــا بــال الحــائض تقضــي الصــوم، ولا تقضــي الصــلاة؟ قالــت: أحروريــة

 .)4(فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة
 ولأنه يشق قضاء الصلاة لتكرار الحيض وطول مدته، بخلاف الصوم.

 الصوم: -3
ه وسلم) في اتفق الفقهاء على: تحريم الصوم على الحائض مطلقاً أو نفلاً، وعدم صحته، منها، لقول النبي (صلى االله علي

 (رواه البخاري). )5(إذا حاضت لم تصلي، ولم تصم؟ قلت: بلى: فذلكن من نقصان دينها" حديث أبي سعيد الخدري: "أليس
 .)6(فإذا رأت المرأة الدم ساعة من �ار، فسد صومها، وقد نقل النووي، وابن جرير وغيرهما الإجماع على ذلك

ا، لقـول عائشـة (رضـي االله عنهـا) في المحـيض: (كـان يصـيبنا ذلـك مـع كما اتفقوا على وجوب قضـاء صـوم رمضـان عليهـ
، ونقــل الترمــذي، وابــن المنــذر، وابــن جريــر، )7(رســول االله (صــلى االله عليــه وســلم) فنــؤمر بقضــاء الصــوم ولا نــؤمر بقضــاء الصــلاة)

 .)8(وغيرهم الإجماع على ذلك
ضاؤها بخلاف الصوم، فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما  والفرق بين الصوم والصلاة: أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق ق

وَمَـا جَعَـلَ كان الحيض يوماً أو يومين، فلا شك أن في قضاء الصلاة حرجاً لتضاعفها، وهذا ينـافي مقاصـد الشـريعة، قـال تعـالى: (
ينِ مِنْ حَرجٍَ   .)9()عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

يض عن المرأة بعد الفجر، فإنه لا يجزئها صوم ذلـك اليـوم، ويجـب عليهـا واتفق الفقهاء كذلك على أنه: إذا انقطع دم الح
يجـوز لهـا التمـادي علـى تعـاطي المفطـر، ولا يسـتحب  )11(، وعنـد المالكيـة)10(عليها الإمساك عنـد الحنفيـة والحنابلـة قضاؤها، ويجب

، 1/330، نهایــة المحتــاج: 1/207، الخرشــي علــى مختصــر خلیــل: 1/172، حاشــیة الدســوقي: 1/193حاشــیة ابــن عابــدین:  )1( 
  .1/346، الإنصاف: 1/197، كشاف القناع: 1/109مغني المحتاج: 

  .1/330، نهایة المحتاج: 1/240، حاشیة الجمل: 1/109مغني المحتاج:  )2( 
 كالخوارج، لأنهم یرون على الحائض قضاء الصلاة. ، موطن الخوارج، ترید بقولها: أتشددینالحروریة: نسبة إلى حروراء )3( 

  .1/328رواه الجماعة، وقال بصحته الشوكاني (نیل الأوطار):  )4( 
  .1/105، وما بعدها، سبل السلام: 1/328، نیل الأوطار: 1/421فتح الباري:  )5( 
  .1/197: ، كشاف القناع355 -1/354المجموع:  )6( 
 .1/328نیل الأوطار:  )7( 
 .1/109، مغني المحتاج: 1/172، حاشیة الدسوقي: 1/193حاشیة ابن عابدین:  )8( 
 .78سورة الحج: الآیة  )9( 
، المغنـــي: 1/197، كشـــاف القنـــاع: 3/85، المبســـوط: 1/91، مجموعـــة رســـائل ابـــن عابـــدین: 1/197حاشـــیة ابـــن عابـــدین:  )10( 

 وما بعدها. 1/306

  . 521، 1/514حاشیة الدسوقي:  )11( 
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ت المـرأة قبـل الفجـر، فإنـه يجـب عليهـا صـوم ذلـك لا يلزمها الإمساك. كما اتفقوا على أنه إذا طهـر  )1(لها الإمساك، وعند الشافعية
 اليوم.

 الطواف: -4
أجمـــع العلمـــاء علـــى تحـــريم الطـــواف علـــى الحـــائض فرضـــاً كـــان أم نفـــلاً، كمـــا أجمعـــوا علـــى ســـنية أغســـال الحـــج للحـــائض، 

، فلمـا جئنـا بسـرف والدليل: حديث عائشة (رضي االله عنهـا) قالـت: "خرجنـا مـع النـبي (صـلى االله عليـه وسـلم) لا نـذكر إلا الحـج
طمثــت، فــدخل النــبي (صــلى االله عليــه وســلم) وأنــا أبكــي فقــال: مــا يبكيــك؟ قلــت: لــوددت واالله أني لا أحــج العــام، قــال: لعلــك 

مــا يفعــل الحــاج، غــير أن لا تطــوفي بالبيــت حــتى  فــافعلينفســت، قلــت: نعــم، قــال: فــإن ذلــك شــيء كتبــه االله علــى بنــات آدم، 
 .(رواه البخاري) )2(تطهري"

ففــي هــذا الحــديث دلالــة ظــاهرة، علــى �ــي الحــائض عــن الطــواف حــتى ينقطــع دمهــا وتغتســل، والنهــي يقتضــي الفســاد 
المــرادف للــبطلان، فيكــون طــواف الحــائض بــاطلاً، ولــيس علــى الحــائض الــتي قــد أفاضــت طــواف وداع، والــدليل: حــديث عائشــة 

قالــت: فــذكرت ذلــك لرســول االله (صــلى االله عليــه وســلم) (رضــي االله عنهــا) قالــت: "حاضــت صــفية بنــت حــنى بعــدما أفاضــت، 
فقــال: أحابســتنا هــي؟ قلــت: يــا رســول االله أ�ــا قــد أفاضــت وطافــت بالبيــت، ثم حاضــت بعــد الإفاضــة، قــال فلتنفــر إذن" (متفــق 

 .)3(عليه)
 فقد دل الحديث على سقوط طواف الوداع عن الحائض.

، خلافـــاً )4(ة الطـــواف الطهـــارة، وهـــو مـــذهب جمهـــور الفقهـــاءفقيـــل: لأن مـــن شـــروط صـــح واختلـــف العلمـــاء في علتـــه:
، وقــال الإمــام الشــافعي: إذا طهــرت قبــل مفارقــة بنــاء مكــة لزمهــا العــودة )6(وقيــل: لكو�ــا ممنوعــة مــن دخــول المســجد )5(للحنفيــة

 .)7(فتغتسل وتطوف، فإن لم تفعل فعليها دم، بخلاف ما إذا طهرت خارج مكة فلا شيء عليها
 القرآن ومس المصحف وحمله:قراءة  -5

اتفــق الفقهــاء علــى: جــواز إجــراء قــراءة القــرآن للحــائض بقلبهــا مــن غــير تحريــك اللســان والنطــق بــه، والنظــر في المصــحف 
 بالعين، وإمرار ما فيه على القلب، والاستماع إليه.

 .)8(اً للحائضكما اتفقوا على: جواز التسبيح، والتكبير، والتهليل، وسائر الأذكار غير القرآن جهر 

  .1/424فتح الباري:  )1( 
  .1/426مغني المحتاج:  )2( 
  .5/101نیل الأوطار:  )3( 
، حاشــــــیة 120، 1/109، مغنــــــي المحتــــــاج: 1/38، المهــــــذب: 2/262، شــــــرح الزرقــــــاني: 406 -1/402المدونــــــة الكبــــــرى:  )4( 

  .3/461، والمغني: 2/483، 1/197ا، كشاف القناع: وما بعده 1/306، والمغني: 119 -1/117الباجوري: 
  .4/38، المبسوط: 1/44البدائع:  )5( 
روي عـــــن الإمـــــام أحمـــــد أنـــــه قـــــال: لا بـــــأس أن تشـــــرب المـــــرأة دواء یقطـــــع عنهـــــا الحـــــیض إذا كـــــان دواء معروفـــــاً، كشـــــاف  )6( 

  .1/218القناع:
  . 1/510، مغني المحتاج: 3/317نهایة المحتاج:  )7( 
، 1/147، كشــاف القنــاع: 1/356، المجمــوع: 1/72، مغنــي المحتــاج: 1/174، حاشــیة الدســوقي: 1/168شــرح فــتح القــدیر:  )8( 

  .1/347الإنصاف: 
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ودليلهم: ما جاء في الحديث الشـريف: "أن رسـول االله (صـلى االله عليـه وسـلم) كـان يتكـيء في حجـر عائشـة (رضـي االله 
 (رواه البخاري). )1(عنها) وهي حائض فيقرأ القرآن"

يعـني –الحـيض وحديث أم عطية: أ�ا سمعت رسول االله (صلى االله عليـه وسـلم) يقـول: "تخـرج العواتـق، وذوات الخـدور، و 
 .)2(وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى" -إلى صلاة العيدين

واستدلوا بالأثر الذي رواه أبو هريرة (رضي االله عنه): "أربع لا يحـرمن علـى جنـب ولا حـائض: سـبحان االله، والحمـد االله، 
 .)3(ولا إله إلا االله، واالله أكبر" (رواه الدارمي)

 وا في حكم قراءة القرآن جهراً ونطقاً باللسان:ولكنهم اختلف
 : إلى تحريم قراءتها للقرآن.)6(، والحنابلة)5(، والشافعية)4(فمذهب جمهور الفقهاء: الحنفية

ودليلهم: ما رواه ابـن عمـر (رضـي االله عنهمـا) عـن النـبي (صـلى االله عليـه وسـلم) قـال: "لا تقـرأ الحـائض ولا الجنـب شـيئاً 
 .)7(من القرآن"

 .)8(وبما رواه الدارقطني: "لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئاً"
ولحــديث علــي (رضــي االله عنــه) قــال: "كــان رســول االله (صــلى االله عليــه وســلم) يقرئنــا القــرآن علــى كــل حــال مــا لم يكــن 

 .)9(جنباً"
 وقد رد نقاد الحديث الثقات ما استدل به الجمهور:

هما: أن حديث ابـن عمـر: "لا تقـرأ الحـائض ولا الجنـب شـيئاً مـن القـرآن" حـديث ضـعيف، قال الترمذي، والبيهقي، وغير 
 وكذلك الحديث الذي رواه الدارقطني: "لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئاً".

. وأمــا الحـديث الــذي رواه الترمــذي، وقــال: حـديث حســن صــحيح، عــن علـي (رضــي االله عنــه) قــال: )10(ضـعفه البيهقــي
ن رسول االله (صلى االله عليه وسلم) يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً"، فقد حكم عليه الكثيرون من نقاد الحديث "كا

، وعلـى فـرض صـحته، فلـيس فيـه مـا يـدل علـى التحـريم، لأن غايتـه أن النـبي (صـلى االله عليـه وسـلم) )11(بالضعف خلافاً للترمـذي
 .)12(ديث لا يصلح دليل على الكراهة، فكيف يستدل به على التحريمترك القراءة حال الجنابة، وهذا الح

  .1/479فتح الباري:  )1( 
  .1/440فتح الباري:  )2( 
  .1/253سنن الدارمي:  )3( 
  .1/195حاشیة ابن عابدین:  )4( 
  .1/356ع: ، المجمو 1/72مغني المحتاج:  )5( 
  .1/347، الإنصاف: 1/147كشاف القناع:  )6( 
  .1/195، نصب الرایة: 1/266رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، نیل الأوطار:  )7( 
  .1/195، نصب الرایة: 1/266نیل الأوطار:  )8( 
  .1/237سنن الترمذي:  )9( 
  .1/89سنن البیهقي:  )10( 
  .1/237سنن الترمذي:  )11( 
  .1/265نیل الأوطار:  )12( 
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 .)1(وقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس: "أنه لم ير في القراءة للجنب بأساً"
وروي عـــن عائشـــة (رضـــي االله عنهـــا) قالـــت: "كـــان النـــبي (صـــلى االله عليـــه وســـلم) يتكـــئ في حجـــري فيقـــرأ القـــرآن وأنـــا 

ســك بعمــوم حــديث عائشـة (رضــي االله عنهــا): "أن رســول االله (صــلى االله عليـه وســلم) كــان يــذكر االله علــى  ، ويــؤده التم)2(حـائض
 .)4(، كما يؤيده التمسك بالبراءة الأصلية)3(كل أحيانه"

ـــه)5(وذهـــب الإمـــام مالـــك ـــاره شـــيخ الإســـلام ابـــن : )6(، وأحمـــد في إحـــدى روايتي إلى جـــواز قـــراءة القـــرآن للحـــائض، واخت
ث يقـــول: وقـــد كـــان النســـاء يحضـــن علـــى عهـــد رســـول االله (صـــلى االله عليـــه وســـلم فلـــو كانـــت القـــراءة محرمـــة علـــيهن  ، حيـــ)7(تيميـــة

كالصلاة لكان هذا مما بينه (صلى االله عليه وسـلم) لأمتـه وتعلمـه أمهـات المـؤمنين وكـان ذلـك ممـا ينقلونـه في النـاس، فلمـا لم ينقـل 
محرماً بصحته وغير قابل للتأويل، لم يجز جعله حرامـاً، لأنـه لا يصـار إلى القـول ياً أحد عن النبي (صلى االله عليه وسلم) في ذلك �

 بالتحريم إلا بدليل صحيح".
 وأما مس المصحف وحمله للحائض:

ُطَهَّرُونَ فقد اتفق الفقهاء على أنه: يحرم على الحائض مس المصحف، لقوله تعالى: (
 .)8()لا يمَسَُّهُ إلا الم

بــن أبي بكــر بــن عمــرو بــن حــزم عــن أبيــه، عــن جــده، أن النــبي (صــلى االله عليــه وســلم) كتــب إلى أهــل  ولمــا روي عبــد االله
 .)9(اليمن كتاباً، وكان فيه "لا يمس القرآن إلا طاهر"

: أن تمــس الحــائض المصــحف إذا كانــت معلمــة أو متعلمــة، أو تخشــى النســيان، وفي ذلــك تيســير علــى )10(وجــوز المالكيــة
 *فيِ كِتـَابٍ مَّكْنـُونٍ  *إنَّهُ لَقُـرْآنٌ كَـريمٌِ ، ولا يجوز لها مسه دون حاجة أو ضرورة حتى تتطهر، لقول االله تعالى: (والمعلمات الطالبات

ُطَهَّرُونَ 
 .)11()لا يمَسَُّهُ إلا الم

ذ، : حالة الخوف على القرآن من غرق أو حرق أو نجاسة أو وقوعه في يـد كـافر، فيجـب حملـه حينئـ)12(واستثنى الشافعية
 كما يجوز حمله باتفاق الفقهاء في تفسير أكثر منه يقيناً، ولا يجوز حمله عند الشافعية إذا قصده مع المتاع على المعتمد.

حالــة مــس القــرآن بغــلاف متجــاف عــن القــرآن، ويكــره مســه بــالكم تحريمــاً لتبعيتــه للمــاس، ويــرخص  :)1(واســتثنى الحنفيــة
أخـذ الورقـة بـالكم وباليـد للضـرورة، ويكـره مسـها، لأ�ـا لا تخلـو عـن آيـات القـرآن،  لأهل كتـب الشـريعة مـن حـديث وفقـه وتفسـير

  .1/485فتح الباري:  )1( 
  .1/282، صحیح مسلم: 1/479فتح الباري:  )2( 
  .1/90، سنن البیهقي: 1/282فتح الباري:  )3( 
  .1/262نیل الأوطار:  )4( 
 .1/174حاشیة الدسوقي: ) 5( 
  .349، 1/347الإنصاف:  )6( 
  وما بعدها. 1/306 ، المغني:2/531الفتاوى: لابن تیمیة:  )7( 
  .79سورة الواقعة: الآیة  )8( 
، شــرح الخرشــي علــى مختصــر خلیــل 1/262، الشــرح الصــغیر: 2/285حــدیث عمــرو بــن حــزم: أخرجــه الــدارقطني فــي ســننه:  )9( 

  .209، 1/161بحاشیة العدوي: 
  .1/262لشرح الصغیر: ، ا1/344، مواهب الجلیل للحطاب: 1/138، شرح الزرقاني: 1/174حاشیة الدسوقي:  )10( 
 . 79، 78، 77سورة الواقعة: الآیات:  )11( 

 .1/35، قلیوبي وعمیرة: 1/327، نهایة المحتاج: 1/72، مغني المحتاج: 1/356المجموع: )12( 
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والمسـتحب ألا تقلـب ورقـة القـرآن إلا بوضـوء، وأجـازوا تقليـب أوراق المصـحف بنحـو قلـم للقـراءة، كمـا أجـازوا للصـبي حمـل القــرآن 
 راهم والمحاريب والجدران وما يفرش.ورفعه لضرورة التعليم، وتكره كتابة القرآن وأسماء االله تعالى على الد

 : إلى جواز مس المصحف للحائض.)2(وذهب الظاهرية
 :-واالله أعلم–والذي يترجح عندي 

قراءة القرآن إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك، مثل التعلم والتعليم، أو خوف نسيان القـرآن، أمـا  أنه يجوز للحائض
ضــرورة، فــلا  أودليــل واضــح يمنــع الحــائض مــن قــراءة القــرآن، أمــا إذا لم تكــن هنــاك حاجــة  التحــريم المطلــق دون اســتثناء، فــلا يوجــد

يجوز لها ذلك، تعظيماً لكلام االله، لأن كلام االله يجب أن يتلى تلاوة تليق بجلاله وعظيم منزلته، كما أنه لا يجوز للحائض أن تمس 
، فيجوز لها ذلك، بأن كانت معلمة أو متعلمة، أما إذا اضطرت القرآن من غير ضرورة أو حاجة لذلك، أما إذا اضطرت إلى مسه

إلى مسه، فيجوز لهـا ذلـك، بـأن كانـت معلمـة أو متعلمـة، وأن يكـون مسـه بحائـل: ورقـة، أو أعـواد مـن خشـب أو منـديل، خروجـاً 
ن تغتســل حــتى مــن الخــلاف في حكــم مــس المصــحف وعدمــه، ولأن الحــائض قــد يطــول حيضــها ســبعة أيــام أو أكثــر ولا تســتطيع أ

ينقطع عنها الدم، وفي ذلك تضييق عليها لحفظ القـرآن والأجـر عليـه مـن غـير دليـل واضـح علـى ذلـك، أمـا إذا كـان حملـه للحفـاظ 
 عليه، فيكون ذلك حسب الحال، لأن الضرورة تتقدر بقدرها.

 دخول الحائض في المسجد والمكث فيه: -6
تدخل المسجد وأن تمكث فيه، ودليلهم: ما روي عن عائشة (رضـي االله  على: أنه يحرم على الحائض أن )3(اتفق الفقهاء

 . )4(عنها) أن النبي (صلى االله عليه وسلم) قال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"
عبورهــا للمســجد الحــديث دلالــة ظــاهرة علــى: حرمــة اللبــث في المســجد للجنــب والحــائض. كمــا اتفقــوا علــى: جــواز  ففــي

دون لبث في حالة الضـرورة، كـأن يكـون بـاب بيتهـا إلى المسـجد، أو لعـذر كـالخوف علـى نفـس مـن السـبع، أو الخـوف علـى مـال، 
 .)5()ولا جُنُباً إلا عَابِريِ سَبِيلٍ حَتىَّ تَـغْتَسِلُواودليلهم: القياس على الجنب، لقول االله تعالى: (
مـــن  -الســـجادة–ت: "قـــال رســـول االله (صـــلى االله عليـــه وســـلم): نـــاوليني الخمـــرة ولحـــديث عائشـــة (رضـــي االله عنهـــا) قالـــ

 .)6(المسجد، فقلت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك"
 ففي الحديث دلالة على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة.

 : أن الأولى لها عند الضرورة أن تيمم.)7(وزاد الحنفية

 .1/195، حاشیة ابن عابدین: 1/169، شرح فتح القدیر: 211، 1، البحر الرائق: 1/37البدائع:  )1( 
  . 1/106المحلي:  )2( 
، 551، 174، 1/173، حاشـــیة الدســـوقي: 194، 1/193، حاشـــیة ابـــن عابـــدین: 1/44، البـــدائع: 1/165شـــرح فـــتح القـــدیر:  )3( 

، 148، 1/147، كشـاف القنـاع: 455، 1/109، مغنـي المحتـاج: 1/209، الخرشي على مختصـر خلیـل: 1/263الشرح الصغیر: 
 .1/347الإنصاف: 

 .1/159رواه أبو داود في سننه:  )4( 
 .43سورة النساء: الآیة  )5( 
  .1/266رواه الجماعة إلا البخاري، نیل الأوطار:  )6( 
  .44، 1/38، البدائع: 1/192حاشیة ابن عابدین:  )7( 
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، إلى حرمــة دخولهــا المســجد مطلقــاً، ســواء للمكــث أو للعبــور، واســتثنى الحنفيــة مــن ذلــك )2(، والمالكيــة)1(وذهــب الحنفيــة
 دخولها للطواف.

: إلى حرمة مرورها في المسجد إن خافت تلويثه، لأن تلويثه بالنجاسة محرم، والوسائل لهـا )4(، والحنابلة)3(وذهب الشافعية
كراهة عبورها المسجد، ومحـل الكراهـة إذا عـبرت لغـير حاجـة، ومـن الحاجـة   حرمة المقاصد، فإن أمنت تلويثه، فذهب الشافعية: إلى

المرور من المسجد، لبعد بيتها من طريق خارج المسجد وقربه من المسجد، وذهب الحنابلـة: إلى أ�ـا لا تمنـع مـن مرورهـا في المسـجد 
 تمنع من المرور. لحاجة وغيرها مطلقاً إذا أمنت تلويثه، وهذا هو الراجح والصحيح عندهم، وقيل

 إلى: جواز دخول المسجد، والمكث فيه، والعبور للحائض. )5(وذهب الظاهرية
 واستدلوا على مذهبهم بما يأتي:

 أنه لم يأت �ي عن ذلك، بدليل صحيح فيبقى الأمر على البراءة الأصلية. -أ
 .)6(ل: "المؤمن لا ينجس"وبحديث أبي هريرة (رضي االله عنه) أن رسول االله (صلى االله عليه وسلم) قا -ب
كانوا يبيتون في المسجد بحضرة رسول االله (صلى االله عليه وسلم)، وهم جماعة ولا شـك أن فـيهم  )7(أن أهل الصفة -جـ

مــن يحــتلم فمــا �ــوا عــن ذلــك، والحــائض تشــترك معهــم في جــواز دخــول المســجد والمكــث فيــه، لاشــتراكها مــع الجنــب في الحــدث 
 الأكبر.

(صــــلى االله عليــــه وســـلم) لعائشــــة (رضــــي االله عنهــــا): "فاقضــــي مـــا يقضــــي الحــــاج، غــــير أن لا تطــــوفي  قـــول الرســــول -د
 .)8(بالبيت"

ينه الرسول (صلى االله عليه وسلم) عائشة (رضي االله عنها) إلا عن الطواف بالبيـت فقـط، فلـو كـان  في هذا الحديث: لم
عائشــة (رضــي االله عنهــا)، ومــن الباطــل المتــيقن أن عليــه وســلم)  دخــول الحــائض المســجد غــير جــائز لأخــبر بــذلك النــبي (صــلى االله

 يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها (صلى االله عليه وسلم) عن ذلك، ويقتصر على �يها من الطواف.
أن الأحاديــث المانعــة مــن دخــول المســجد إمــا باطلــة، أو غــير مشــهورة، وغيرهــا مــن العلــل الــتي ذكرهــا ابــن حــزم في  -هـــ

 .)9(المحلي
وأمــا دلـــيلهم علـــى عبــور الحـــائض في المســـجد، قـــالوا: إن الحــائض لا يحـــرم عليهـــا المكــث في المســـجد، فمـــن الأولى جـــواز 

 .)10(العبور

 .194، 1/193حاشیة ابن عابدین:  )1( 
  .551، 174، 1/173حاشیة الدسوقي:  )2( 
  .455، 1/109ي المحتاج: ، مغن328، 1/327، نهایة المحتاج: 1/358المجموع:  )3( 
  .198، 1/148، كشاف القناع: 1/145، المغني: 1/347الإنصاف:  )4( 
  .1/184المحلي:  )5( 
  .406 -1/405فتح الباري:  )6( 
هــم فقــراء المســلمین فــي المدینــة، وكــانوا یتخــذون المســجد ســكناً لهــم ویــأكلون مــن الصــدقات، وكــان أبــو هریــرة (رضــي االله عنــه)  )7( 

 .1/637م، هذا لحدیث رواه البخاري بالمعنى، فتح الباري: منه
  متفق علیه، سبق تخریجه. )8( 
 )9( 1/184- 187.  
  .1/184المحلي:  )10( 
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 .)1(وفي رواية للإمام أحمد: أنه يجوز للجنب والحائض أن يمكث في المسجد إذا توضأ
وبيـان أدلـتهم، أنـه لا يجـوز للحـائض أن تـدخل المسـجد  بعد اسـتعراض مـذاهب العلمـاء، -واالله أعلم–والذي يترجح لي 

إلا إذا كان هناك ضرورة وحاجة، أما إذا لم يكن لها حاجة أو كانت غير مضطرة إلى ذلك، فيحرم عليها دخول المسجد، والمكث 
 فيه، والعبور، وذلك للجمع بين أدلة المجيزين، وأدلة المانعين.

 الوطء في الفرج (الجماع): -7
لعلماء على حرمة وطء الحائض في الفرج، واستدلوا على ذلك بالقرآن، والسنة، والإجماع، ودليلهم من القرآن قوله اتفق ا

حِــيضِ ولا تَـقْرَبــُوهُنَّ حَــتىَّ يَطْهُــرْنَ تعــالى: (
َ
ــاعْتَزلُِوا النِّسَــاءَ فيِ الم قــال الإمــام القــرطبي: فمقصــود النهــي مــن الآيــة الكريمــة، تــرك  ،)2()فَ

 .)3(المجامعة
 .)4(وأما دليلهم من السنة قول الرسول (صلى االله عليه وسلم): "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"

ففـي هـذا الحـديث الشـريف: أجـاز النـبي (صـلى االله عليـه وسـلم) للرجـل أن يسـتمتع بزوجتـه الحـائض فيمـا عـدا الــوطء في 
 الفرج.

مـن خـاف  :)6(لأحاديـث، واسـتثنى الشـافعيةة وللآيـة الكريمـ: فقد اتفق العلمـاء علـى تحـريم وطء الحـائض ل)5(وأما الإجماع
الزنا إن لم يطأ الحائض بأن تعين وطؤها لدفعه جاز، بل ينبغي وجوبه، وقياس ذلك حل اسـتمنائه بيـده تعـين لـدفع الزنـا، فيرتكـب 

 أخف المفسدتين لدفع أشدهما.
لفــرج، ويخــاف تشــقق أنثييــه إن لم يطــأ، ولا يجــد غــير : مــن بــه شــبق لا تنــدفع شــهوته بــدون الــوطء في ا)7(واسـتثنى الحنابلــة

 الحائض، بأن لا يقدر على مهر حرة، ولا ثمن أمه، فقد أجازوا لمن هذا حاله أن يطأ زوجته الحائض.
 ما هي الحكمة من تحريم وطء الحائض؟

 وأما الحكمة من تحريم وطء الحائض: ففي الشرع: قال االله تعـالى: (
َ
حِـيضِ قـُلْ هُـوَ أذًَى فـَاعْتَزلُِوا النِّسَـاءَ ويَسْـألَُونَكَ عَـنِ الم

حِيضِ 
َ
 .)8()فيِ الم

ففــي هــذه الآيــة الكريمــة يبــين االله تعــالى لنــا النهــي عــن وطء الحــائض حــتى تطهــر مــن حيضــها، وأن العلــة في التحــريم كونــه 
و نجاسته، وقـد بينـت ذلـك عنـد الكـلام أذى، وقد قال علماء التفسير في معنى الأذى أنه قذر، أو أنه مكروه يتأذى بريحه وضرره أ

 عن صفة دم الحيض.

  .198، 1/148، كشاف القناع: 1/347الإنصاف:  )1( 
  .222سورة البقرة: الآیة  )2( 
  .3/86الجامع لأحكام القرآن:  )3( 
لبخاري، وروى البخاري في تاریخه عن مسروق بـن أجـدع قـال: سـألت عائشـة (رضـي االله عنهـا): مـا للرجـل رواه الجماعة إلا ا )4( 

  .1/323من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كل شيء إلا الفرج. 
 .2/359المجموع:  )5( 
 .1/133، حاشیة البجیرمي: 1/110، وما بعدها، مغني المحتاج: 2/359المجموع:  )6( 
  .1/350، الإنصاف: 1/198القناع: كشاف  )7( 
  .222سورة البقرة: الآیة  )8( 
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وفي الحـديث الشـريف: قـال (صـلى االله عليـه وسـلم) لفاطمـة بنـت أبي حبـيش عـن دم الحـيض: "إنـه أسـود يعـرف" أي لــه 
 عرف ورائحة.

 وفي العلم الحديث:
راسـات العلميـة، إلا أ�ـم لم يتوصـلوا وما توصل إليـه العلمـاء مـن خـلال الد فإننا نرى أنه بالرغم من تقدم العلم الحديث،

إلى جميــع الأذى الــذي أشــارت إليــه الآيــة الكريمــة، وفي هــذا دليــل علــى قصــور العلــم ومــا يقــوم بــه العلمــاء مــن أبحــاث تكشــف لنــا 
 .)1()مِ إلا قلَِيلاً ومَا أوُتيِتُم مِّنَ العِلْ باستمرار شيئاً جديداً، ولكنها بالنسبة لعلم االله تعالى قليلة، يقول سبحانه وتعالى: (

وقــد توصــل العلمــاء إلى بعــض مــا في القــرآن مــن أســرار وحكــم، وأكــد لنــا الأطبــاء الأضــرار المتربــة علــى جمــاع الحــائض، 
وقــدموا لنــا أبحاثــاً قيمــة تبــين لنــا هــذه الأخطــار الجســيمة الــتي تصــيب الرجــل والمــرأة مــن جــراء التقائــه بهــا أثنــاء وجــود دم الحــيض، 

 أتي:ونلخصها فيما ي
يحدث للرحم أثناء المحيض تقرح وانسلاخ، وتقل مقاومته للميكروبـات الغازيـة، لأن الـدم يسـاعد علـى تكـاثر الميكروبـات 
ونموها، كما أن مقاومة المهبل لغزو البكتريا تصبح في أدنى مستوى لها، إذ يقل إفراز المهبل للحائض الذي يقتل الميكروبات، ويـرق 

تهابــات إلى قنــاتي الــرحم فتســدها أو تــؤثر علــى شــعيراتها الداخليــة الــتي لهــا دور كبــير في دفــع البويضــة مــن جــدار المهبــل، وتمتــد الال
 المبيض إلى الرحم، مما يؤدي إلى العقم، أو الحمل خارج الرحم، وهو أخطر أنواع الحمل على الإطلاق.

 مما يسبب أمراضاً خطيرة ومزمنة في الجهاز البولي. امتداد الالتهابات إلى قناة مجرى البول، فالمثانة، فالحالبين، فالكلى،
 تزداد الميكروبات في دم الحيض وخاصة ميكروب السيلان.

يصــاحب الحــيض آلام وأوجــاع في أســفل الــبطن، وبعــض النســاء تكــون آلامهــن فــوق الاحتمــال، ممــا يســتدعي اســتعمال 
 أدوية والمسكنات، ومنهن من يحتجن إلى زيارة الطبيب من أجل ذلك.

تصــاب كثــير مــن النســاء بحالــة مــن الكآبــة والضــيق أثنــاء الحــيض، وخاصــة عنــد بدايتــه، وتكــون المــرأة عــادة متقلبــة المــزاج، 
 سريعة الاهتياج، قليلة الاحتمال، كما أن حالتها العقلية والفكرية تكون في أدنى مستوى لها أثناء الحيض.

ة الحــيض، وتكــون الآلام مبرحــة وتصــحبها زغللــة في الرؤيــا تصــاب بعــض النســاء بالصــداع النصــفي (الشــقيقة) قــرب بدايــ
 وقيء.

تقــل الرغبــة الجنســية لــدى المــرأة وخاصــة عنــد بدايــة الطمــث، بــل أن كثــيراً مــن النســاء يكــن عازفــات تمامــاً عــن الاتصــال 
ة نزيـف دمـوي مـن قعـر الجنسي أثنـاء الحـيض، ويملـن إلى العزلـة والسـكينة، وهـو أمـر فسـيولوجي طبيعـي، إذ أن فـترة الحـيض هـي فـتر 

الرحم (الغشاء المبطن للرحم من الداخل)، وتكون الأجهزة التناسـلية بأكملهـا في حالـة شـبه مرضـية، فالجمـاع في هـذه الآونـة لـيس 
 طبيعياً، لا يؤدي أي وظيفة، بل على العكس يؤدي إلى كثير من الأذى.
استمرار فقدان الدم كل شهر يسبب نوعاً من فقـر الـدم  على الرغم من أن الحيض عملية فسيولوجية (طبيعية) بحتة، فإن

 لدى المرأة، وخاصة إذا كان الحيض شديداً غزيراً في كميته.
تنخفض درجة درجة حرارة المرأة أثناء الحيض بدرجة مئوية كاملة، وذلك لأن العمليات الحيوية التي لا تتوقف في الكـائن 

وتسمى هذه العمليات بالأيض أو الاستقلاب، ونتيجة لذلك يقل إنتاج الطاقة مـن  الحي تكون في أدنى مستوى لها أثناء الحيض،
 الجسم، كما تقل عمليات التمثيل الغذائي.

  .85سورة الإسراء: الآیة  )1( 
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 إن الجماع أثناء الحيض قد يكون أحد أسباب سرطان عنق الرحم.
 وأما الأضرار التي تصيب الرجل، فقد ذكر الدكتور محمد علي البار أهمها وهي ما يلي:

ى لا يقتصــر علــى الحــائض في وطئهــا، وإنمــا يتنقــل الأذى إلى الرجــل الــذي وطأهــا أيضــاً، ممــا يــؤدي إلى إصــابة أن الأذ-
 أعضاؤه التناسلية بالتهابات حادة، إذ تمتد الجراثيم إلى داخل القناة البولية، وتنمو الميكروبات السبحية والعنقودية.

لبروستاتا، والمثانة، والتهـاب البروسـتاتا سـرعان مـا يـزمن لكثـرة قنواتهـا كذلك تنتقل الميكروبات من قناة مجرى البول إلى ا-
بكمية كافية لقتل الميكروبات سرعان ما تغزو بقية الجهـاز البـولي والتناسـلي، فتنتقـل إلى  الضيقة الملتفة، والتي نادراً ما يصلها الدواء

 الحالبين، ومنه إلى الكلى.
لى الحويصـلات المنويـة فالحبـل المنـوي، فـالبربخ، فالخصـيتين، وقـد يسـبب ذلـك عقمـاً قد ينتقل الميكروب من البروسـتاتا إ-

 نتيجة انسداد قناة المني، أو التهاب الخصيتين، هذا فضلاً عن الشعور بالألم الذي لا يطاق.
لجمـاع أثنـاء وقد ظهر بحث حديث قدمه البروفسور عبد االله بإسلامه إلى المـؤتمر الطـبي السـعودي السـادس جـاء فيـه: أن ا

 .)1(الحيض قد يكون أحد أسباب سرطان عنق الرحم، ويحتاج الأمر إلى مزيد من الدراسة للتأكد من ذلك
قول الدكتور/ محمد بكر إسماعيل: (والحكمة من �ي االله تعالى الرجـل عـن وطء المـرأة في أثنـاء الحـيض والنفـاس، فـوق مـا 

بر علــى بعــد المــرأة عنــه مــدة مــن الــزمن، إذ أن الرجــل كثــيراً مــا تــدعوه أعمالــه يترتــب عليــه مــن (أذى)، هــو تعويــد الرجــل علــى الصــ
الخاصة إلى السفر والتغيب عن أهله مدداً مختلفة، ففي التحريم رحمة به، وتقوية لعزيمته، ولعل ذلك كحكمة الصيام في تدريب المرء 

ا قــد يلاقيـــه في أثنــاء حياتـــه، والمنــع في الحـــالتين تعويـــد علــى الصـــبر والجــوع واحتمـــال قلــة الطعـــام، أو عدمــه في ســـفره وترحالــه، ومـــ
 . أ.هـ.)2(على احتمال الطوارئ، حتى لا يفاجأ البدن بما لا يتدرب عليه، ولا تؤخذ النفس على غرة منها للجسم

هـــذا مـــوجز لـــلأذى الـــذي يصـــيب كـــلا مـــن المـــرأة والرجـــل إذا حالفـــا الأوامـــر الإلهيـــة، وصـــدق االله العظـــيم حيـــث يقـــول: 
حِيضِ ولا تَـقْرَبوُهُنَّ حَتىَّ يَطْهُرْنَ (

َ
حِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ فيِ الم

َ
كما يتبـين لنـا الإعجـاز العلمـي في   .)3()ويَسْألَُونَكَ عَنِ الم

مـا قـرره العلـم الحـديث بعـد الإسلام، سواء ما جاء في القرآن الكريم، أو السنة المطهرة، من منعه لوطء المرأة في أثناء الحـيض، وهـو 
 بحوثه التجريبية التي أجراها مؤخراً، بالإضافة إلى ما أكدته التقارير العلمية فيما يتصل بالأضرار العضوية والفسيولوجية.

كمــا   -مــن هنــا عــد منــع الجمــاع أثنــاء الحــيض منــذ أربعــة عشــر قرنــاً إعجــازاً علميــاً بعــد كشــف الأضــرار الــتي تنــتج عنــه
 ف.آن هاستعرضنا

 حكم وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل:
 اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:-
إلى أن وطء الحـائض الـتي انقطـع دمهـا –) 1(والحنابلـة ،)5(، والشـافعية)4(ذهب جمهوري الفقهاء: المالكيـة القول الأول:-

حـتى تغتسـل، إذا كانـت قـادرة علـى الاغتسـال، و  -انقطـع دمهـا–قبل الغسل حرام، فلا يجوز أن يجامعها زوجها ولو رأت الطهـر 

، الإعجاز الطبي في القرآن والسـنة، محمـد داود 59د/ محمد علي البار: ص -، دورة الأرحام4 -1 -101خلق الإنسان: ص )1( 
  ، دار مكتبة الهلال.117الجزائري: ص

 بتصرف، د/ محمد بكر إسماعیل. -عن كتاب القرآن والطب، د/ محمد وصفي -دار المنار– 1/108الفقه الواضح: ) 2( 

  .222سورة البقرة: الآیة  )3( 
  .1/173حاشیة الدسوقي:  )4( 
  .1/110، مغني المحتاج: 2/368المجموع:  )5( 
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إلا تيممت، وقد صرح المالكية بأنه لا يكفي التيمم بعد انقطاع الدم في حل الوطء، فلابد من الغسل حتى يحل وطؤها، واحتجوا 
 بما يلي:

 .)2()حَيْثُ أمََركَُمُ اللَّهُ ولا تَـقْرَبوُهُنَّ حَتىَّ يَطْهُرْنَ فإَذَا تَطَهَّرْنَ فأَْتُوهُنَّ مِنْ قوله تعالى: (-1
 قالوا: إن االله تعالى شرط لحل الوطء شرطين:

 انقطاع الدم. - أ
 والاغتسال.  - ب

تَطَهِّريِنَ ، لأن االله تعالى قال: ()3(وما علق بشرطين لا يباح بأحدهما
ُ
) فأثنى عليهم، فدل على أنه فعل منهم أثنى ويحُِبُّ الم

 .)4(المرأة ولا تمدح به ن انقطاع الدم، لأن انقطاع الدم ليس من فعلعليهم من أجله، وفعلهم هو الاغتسال دو 
ما روي عن ابن عباس (رضي االله عنهما)، أن النبي (صلى االله عليه وسلم): "جعل في الحـائض تصـاب دينـاراً، فـإن  -2

 .)5(أصابها وقد أدبر الدم عنها، ولم تغتسل فنصف دينار"
ممنوعة من الصلاة لحدث الحـيض، فلـم يـبح وطؤهـا، كمـا لـو انقطـع الـدم لأقـل ولأن من انقطع حيضها، ولم تغتسل  -3

 الحيض.
 القول الثاني: وفيه تفصيل:-

ـــه: إن انقطـــع الـــدم لأكثـــر مـــدة الحـــيض )6(ذهـــب أبـــو حنيفـــة ـــام–، إلى أن حـــل وطؤهـــا بـــدون اغتســـال،  -وهـــو عشـــرة أي
أيام لم يحل وطؤها حتى تغتسل، أو تتـيمم، أو أن يمضـي  ويستحب له أن لا يطأها حتى تغتسل، وإن انقطع دمها لأقل من عشرة

عليهــا أدنى وقــت الصــلاة بقــدر أن تقــدر علــى الاغتســال ولــبس الثيــاب وتحريمــه الصــلاة، لأن الصــلاة صــارت دينــاً في ذمتهــا، فإنــه 
فوق الثلاث، فإنه لا يجـوز يحكم بطهارتها بمضي ذلك الوقت، ولزوجها وطؤها بعده ولو قبل الغسل، وإذا انقطع الدم قبل العادة و 

 ، فكان الاحتياط في الاجتناب.غالب العادة في تها وإن اغتسلت، لأن العودوطؤها حتى تمضي عاد
وقبـل الـوطء،  -أي انقطـاع الـدم–هو قول الجمهور، بأنه يجـب علـى المـرأة الاغتسـال بعـد الطهـر  -واالله أعلم–الراجح -

 دلة التي ترجح هذا القول:، والأ)7(وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية
ت الحيضــة فــدعي الصــلاة، وإذا أدبــرت فاغتســلي م) لفاطمــة بنــت أبي حبــيش: "فــإذا أقبلــقولــه (صــلى االله عليــه وســل -1

 وصلي" (متفق عليه).
يترتـب علــى  )، ورد قراءتهـا بالتشـديد، وبـالتخفيف، أن إتيــان الزوجـة الحـائضولا تَـقْرَبـُوهُنَّ حَـتىَّ يَطْهُــرْنَ قولـه تعـالى: ( -2

 انقطاع الدم: 

  .1/199كشاف القناع:  )1( 
  .222سورة البقرة: الآیة  )2( 
  .2/399المهذب:  المجموع شرح )3( 
 .1/166، أحكام القرآن: لابن العربي: 3/89الجامع لأحكام القرآن:  )4( 
 .1/278رواه الخمسة، قال الحافظ ابن حجر، والاضطراب في إسناد هذا الحدیث كثیر جداً، نیل الأوطار:  )5( 
 .1/31، وما بعدها، الهدایة: 1/170، شرح فتح القدیر: 1/195حاشیة ابن عابدین:  )6( 
  ط الأولى. -مكتبة القرآن بالقاهرة -26، فتاوى النساء: لابن تیمیة: ص1/78الفتاوى الكبرى:  )7( 
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، ولأن الــوطء قبــل الغســل يــورث الجــذام في الولــد، وهــو قــول الإمــام )1(فمجمــوع الأمــرين هــو الغايــةالحالــة والاغتســال، 
 .)2(الغزالي من فقهاء الشافعية

 حكم من جامع امرأته وهي حائض:
 وله حالتان: الحالة الأولى: أن يكون عالماً بالحيض وبالتحريم.

 الثانية: أن يكون ناسياً، وجاهلاً بالحيض، وبالتحريم، أو مكرها.الحالة 
فإن جامع الرجل امرأته عامداً بالحيض وبالتحريم، فقـد ارتكـب معصـية كبـيرة، وعليـه التوبـة والاسـتغفار، وهـل يجـب عليـه 

 إلى قولين: -اختلف الفقهاء-أن يتصدق كفارة عن ذلك؟ 
في الصـحيح عنـدهم إلى: أنـه لا يجـب عليـه شـيء،  )4(، والشافعية)3(هم الحنفيةالقول الأول: ذهب أكثر الفقهاء، ومن -

 .)5(لأن الأصل براءة الذمة، ولا يجب عليه شيء إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد
، والقــول القــديم )6(نيــة عــن الإمــام أحمــدالقــول الثــاني: ذهــب بعــض الفقهــاء إلى: وجــوب الكفــارة عليــه، وهــو الروايــة الثا-

 .)7(للإمام الشافعي
 واحتجوا بما يلي:

عــن ابــن عبــاس (رضــي االله عنهمــا) عــن النــبي (صــلى االله عليــه وســلم): في الــذي يــأتي امرأتــه، وهــي حــائض، قــال: -1
 "يتصدق بدينار، أو بنصف دينار" (رواه الخمسة).

دمــاً أصــفر فنصــف فــدينار، وإن كــان  اً وســلم) قــال: "إن كــان دمــاً أحمــر  وعــن ابــن عبــاس، عــن النــبي (صــلى االله عليــه -2
 .)8(دينار"

وفي رواية للإمام أحمد، أن النبي (صلى االله عليه وسلم) جعل في الحائض تصاب ديناراً، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها، 
 ولم تغتسل فنصف دينار، كل ذلك عن النبي (صلى االله عليه وسلم).

 فقهاء في مقدار الكفارة:واختلف ال-
أن يتصــدق بــدينار إن كــان الجمــاع في أول الحــيض، وبنصــفه إن كــان في آخــره، قــال  )10(والشــافعية ،)9(اســتحب الحنفيــة

فــدينار، وإن كــان دمــاً أصــفر فنصــف دينــار"  اً الحنفيــة: أو وســطه، لحــديث: "إذا واقــع الرجــل أهلــه وهــي حــائض إن كــان دمــاً أحمــر 
 (أخرجه الترمذي).

  .6/72، التفسیر الكبیر: للإمام الفخر الرازي: 1/166، أحكام القرآن: لابن العربي: 3/89الجامع لأحكام القرآن:  )1( 
  م.1977 -هـ1397 -سوریا -دمشق–بة الغزالي ، منشورات مكت1/295روائع البیان، للصابوني:  )2( 
، دار التراث العربي، مجلة فیصل الطبیة، العدد الثامن، مجلـة 237، 136الإعجاز الطبي في القرآن، ط/ السید الجمیلي: ص) 3( 

 هـ.1404 -32، 31سعودیة طبیة، د/ محمد علي البار: ص

  .1/114: ، مجموعة رسائل ابن عابدین1/166شرح فتح القدیر:  )4( 
  .1/100، وقلیوبي وعمیرة: 1/110، ومغني المحتاج: 2/359المجموع:  )5( 
  .1/350، الإنصاف: 1/199كشاف القناع:  )6( 
  .1/100، قلیوبي وعمیرة: 1/110مغني المحتاج:  )7( 
  ط الحلبي. -1/245أخرجه الترمذي:  )8( 
  .1/114ن: ، مجموعة رسائل ابن عابدی1/166شرح فتح القدیر:  )9( 
  .1/100، وقلیوبي وعمیرة: 1/110، ومغني المحتاج: 2/359المجموع:  )10( 

                                                 



 61 

 : لا كفارة عليه.)1(عند المالكيةو 
 : وفي مقدار الكفارة روايتان عن الإمام أحمد.)2(وعند الحنابلة: جاء في المغني

 الأولى: دينار أو نصف دينار على التخيير، أيهما أخرج أجزأه، لحديث ابن عباس (رضي االله عنهما).-
 نصف دينار لرواية الترمذي وغيره.الثانية: إن كان الدم أحمراً، فهي دينار، وإن كان أصفراً ف-

أو بنصـف دينـار، ولأنـه حكـم تعلـق  قال ابن قدامة: والأولى أصح لما قال أبو داود: إن الرواية الصحيحة يتصدق بـدينار
 بالحيض، فلم يفرق بين أوله وآخره كسائر أحكامه، ومصرفها مصرف الكفارات.

 أو مكرهاً على ذلك. الحالة الثانية: أن يكون ناسياً بالحيض وبالتحريم،
اختلــف الفقهــاء في وجــوب الكفــارة علــى مــن جــامع امرأتــه ناســياً أو جــاهلاً بــالحيض وبــالتحريم، أو كــان مكروهــاً علــى 

 ذلك، إلى قولين:
القول الأول: وهو قول للشافعية، ورواية عن الإمام أحمـد، قـالوا: تجـب الكفـارة عليـه، لعمـوم الخـبر، وقياسـاً علـى كفـارة -

 في �ار رمضان، وحال الإحرام.الوطء 
 .)5(، والشافعية)4(، والمالكية)3(القول الثاني: وهو مذهب الحنفية-

، وقـالوا: لا تجـب الكفـارة عليـه، ولا يـأثم، لقـول النـبي (صـلى االله عليـه وسـلم): "عفـي )6(والرواية الثانية: عـن الإمـام أحمـد
 .)7(عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"

 لمحو الإثم، فلا تجب من النسيان، ككفارة اليمين لعدم الإثم. �ا تجبولأ
 :-واالله أعلم–الراجح -

أن مــن جــامع زوجتــه وهــي حــائض، عالمــاً بــالحيض وبــالتحريم يكــون عاصــياً، ولا تلزمــه الكفــارة، بــل الواجــب عليــه التوبــة 
نار أو بنصف دينار على حسب استطاعته، وتصرف هذه والاستغفار، وأرى أنه يستحب له إخراجها إن كان قادراً، ويتصدق بدي

 الصدقة إلى المسكين كسائر الكفارات.
 بما بين السرة والركبة: حكم الاستمتاع بالحائض-

، )1(: علــى جــواز الاســتمتاع بالحــائض بمــا دون الســرة وفــوق الركبــة، وقــد نقــل الإجمــاع علــى الجــواز جماعــة)8(اتفــق الفقهــاء
في المشـهور عنــدهم  -الحنفيـة، والمالكيــة، والشـافعية–سـتمتاع بمــا بـين السـرة والركبـة، فــذهب جمهـور الفقهـاء ولكـنهم اختلفـوا في الا

 فوق الإزار، واحتجوا بما يلي: )2(إلى حرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة، وله أن يباشر

  .1/376، الذخیرة: 1979دار العلم للملایین  -55القوانین الفقهیة: ص )1( 
 )2( 1/337.  
  .1/166شرح فتح القدیر:  )3( 
  .1/376الذخیرة:  )4( 
  .2/359المجموع:  )5( 
  .1/337المغني:  )6( 
  .1/659رواه ابن ماجه:  )7( 
، حاشـیة الدسـوقي: 1/110، مغني المحتاج: 1/330، نهایة المحتاج: 1/161، شرح فتح القدیر: 1/194حاشیة ابن عابدین:  )8( 

  .350، الإنصاف: 1/200، كشاف القناع: 1/137، شرح الزرقاني: 1/173
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وسـلم)  راد رسـول االله (صـلى االله عليـهبما روته عائشة (رضي االله عنها) قالت: (كانـت إحـدانا إذا كانـت حائضـاً فـأ -1
كمـا كـان رســول االله (صـلى االله عليـه وسـلم) يملــك   -، أي حاجتـهأوبــهأن يباشـرها، أمرهـا أن تتـزر ثم يباشــرها قالـت: وأيكـم يملـك 

 (أخرجه البخاري). )3(إربه)
 بة، وأما ما عداه فيحرم.فالحديث يدل على أنه: أيحل للزوج أن يستمتع من زوجته الحائض بما فوق السرة وتحت الرك

 .)4(يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار) وعن ميمونة (رضي االله عنها): (كان -2
ولأن مــا بــين الســرة والركبــة حــريم للفــرج، ومــن يرعــى حــول الحمــى يوشــك أن يخــالط الحمــى، فهــذا القــول جــار علــى  -3

 .)5(الوقوع فيه قاعدة سد الذرائع، إذ الحوم حول الحمى مظنة
القول الثاني: فصل بعض فقهاء الشافعية فقالوا: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الجماع ويثق بها لشدة ورع، أو ضعف 
شهوة، جاز له الاستمتاع بما بين السرة والركبة، و إلا فلا، لحديث عائشة (رضـي االله عنهـا) السـابق: (وأيكـم يملـك إربـه كمـا كـان 

 .)6(عليه وسلم)، واستحسن هذا الاجتهاد النووي في المجموعالنبي (صلى االله 
: وكثير من السلف إلى جواز الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة، وأن الذي يحرم )7(القول الثالث: ذهب الحنابلة

و قـول للشـافعية، واختـاره ابـن هو الوطء في الفرج، وبه قال محمد بن الحسن والطحاوي من الحنفية واختاره أصبغ من المالكيـة، وهـ
 المنذر.

ويستحب ستر الفرج عند الاستمتاع من الحائض بغير الفرج، ولا يجب على الصحيح من المـذهب، وصـوب المـرداوي أنـه 
 .)8(إذا لم يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف، حرم عليه لئلا يكون طريقاً إلى مواقعة المحظور

 واحتجوا بما يلي:
حِيضِ ولا تَـقْرَبـُوهُنَّ حَـتىَّ يَطْهُـرْنَ فـَإ(تعالى: قوله  -1

َ
حِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ فيِ الم

َ
ـرْنَ ويَسْألَُونَكَ عَنِ الم ذَا تَطَهَّ

تَطَهِّريِنَ 
ُ
 .)9()فأَْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََركَُمُ اللَّهُ إنَّ اللَّهَ يحُِبُّ التـَّوَّابِينَ ويحُِبُّ الم

لـَـن الأذى المكــروه الــذي لــيس بشــديد، كمــا قــال االله تعــالى: ( قــالوا وسمــي أذى، لنتنــه، وقــذره، ونجاســته، قــال الخطــابي:
 .)10()يَضُرُّوكُمْ إلا أذًَى

  .1/41بدایة المجتهد:  )1( 
ة أو بغیـر شـهوة، أو التقـاء البشـرتین فیمـا عـدا الإزار، لا الجمـاع والاسـتمتاع: یشـمل النظـر واللمـس المباشرة: هـي اللمـس بشـهو  )2( 

   بشهوة.
  . 1/403فتح الباري:  )3( 
  ط المكتبة التجاریة. -1/152أخرجه النسائي:  )4( 
  .2/363المجموع:  )5( 
  .2/363المرجع السابق:  )6( 
  .1/350: ، الإنصاف1/200كشاف القناع:  )7( 
  .351، 1/350الإنصاف:  )8( 
  .222سورة البقرة: الآیة  )9( 
  .111سورة آل عمران: الآیة  )10( 
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والمعنى: أن المحيض أذى يعتزل من المرأة موضعه، ولا يتعدى إلى بقية بد�ا، والمحيض اسم لمكان الحيض، كالمقبل والمبيـت 
يصــه لموضــع الــدم بــالاعتزال دليــل علــى إباحتــه مــا عــداه، وقــالوا: كــذلك اللفــظ يحتمــل معــنى الحــيض، لكــن إرادة مكــان الــدم فتخص

 أرجح لأمرين:
 أحدهما: أنه لو أراد الحيض لكان آمراً باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية، والإجماع، بخلافه.-
ة، حيث أ�ا نزلت بسبب فعل اليهود مـع نسـائهم، إذ كـانوا إذا حاضـت سبب نزول الآي والثاني: أن هذا المعنى يخالف-

المــرأة اعتزلوهــا، فلــم يؤاكلوهــا ولم يباشــروها ولم يجامعوهــا في البيــوت، فلمــا ســأل أصــحاب النــبي (صــلى االله عليــه وســلم) عــن ذلــك، 
لا النكـاح" رواه الجماعـة إلا البخـاري، وفي نزلت هذه الآية الكريمة، فقال رسـول االله (صـلى االله عليـه وسـلم): "اصـنعوا كـل شـيء إ

لفظ: "إلا الجماع" فـدل علـى تحـريم النكـاح وجـواز مـا سـواه لتصـريحه بـذلك، وهـذا تفسـير لمـراد االله تعـالى ولا يتحقـق مخالفـة اليهـود 
 بحملها على إرادة الحيض في الآية، لأنه يكون موافقاً لهم.

 .)1(عوا كل شيء إلا النكاح"قول الرسول (صلى االله عليه وسلم): "اصن -2
في الحديث: دليل على جواز الاستمتاع بجميع بدن المرأة عدا الفرج، لتصريحه (صـلى االله عليـه وسـلم) بتحليـل كـل شـيء 

 .)2(ما عدا النكاح
روى عكرمـــة عـــن بعـــض أزواج النـــبي (صـــلى االله عليـــه وســـلم): "كـــان إذا أراد مـــن الحـــائض شـــيئاً ألقـــى علـــى فرجهـــا  -3

 .)3(ثوباً"
في الحـديث: دليـل علـى جـواز الاســتمتاع مـن غـير تخصـيص بمحــل دون محـل مـن سـائر البـدن غــير الفـرج، لكـن مـع وضــع 

 شيء على الفرج، يكون حائلاً بينه وبين ما يتصل به من الرجل.
 .)4(ولأن الوطء ما منع إلا لعلة الأذى، والأذى اختص بموضع الدم فلا يتعداه التحريم إلى ما سواه -4
: بعــد اســتعراض أقــوال الفقهــاء وأدلــتهم يــترجح لنــا القــول بجــواز الاســتمتاع بالحــائض بمــا بــين الســرة -واالله أعلــم–لــراجح ا

، قال النووي: القول بالجواز هو الأقوى مـن حيـث الـدليل لحـديث: "اصـنعوا كـل شـيء إلا النكـاح"، فإنـه والركبة، نظراً لقوة أدلتهم
لنــبي (صــلى االله عليــه وســلم) فــوق الإزار فمحمولــة علــى الاســتحباب، جمعــاً بــين قولــه (صــلى االله صــريح في الإباحــة، وأمــا مباشــرة ا

 عليه وسلم) وفعله.
 الطلاق: -8

علــى أنــه: يحــرم الطــلاق في الحــيض، ويكــون الطــلاق بــدعياً واقعيــاً، لمــا فيــه مــن تطويــل العــدة علــى المــرأة،  )5(اتفــق الفقهــاء
يشــرعن فيــه في العــدة، وزمــن الحــيض لا  ، أي في الوقــت الــذي)6()طلََّقْــتُمُ النِّسَــاءَ فَطلَِّقُــوهُنَّ لعِِــدَّتِهِنَّ  إذَاولمخالفتــه قــول االله تعــالى: (

بطول مدة التربص والانتظار، ولما روي عن ابن عمر (رضي االله عنهما): "أنه طلق امرأتـه وهـي حـائض  فتتضرريحسب من العدة، 

  .3/211صحیح مسلم:  )1( 
 .277، 1/266نیل الأوطار:  )2( 
  .1/71رواه أبو داود:  )3( 
  .1/350، الإنصاف: 1/198، كشاف القناع: 334، 1/333المغني:  )4( 
، مغنــي المحتــاج: 2/362، 1/172، حاشــیة الدســوقي: 1/114، مجموعــة رســائل ابــن عابــدین: 2/420عابــدین:  حاشــیة ابــن) 5( 

 .326، 325، 18، الموسوعة الفقهیة: 5/240، كشاف القناع: 3/306
  .1سورة الطلاق: الآیة )6( 
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وسلم)، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهـر، ثم تحـيض فتطهـر، ثم إن شـاء طلقهـا  فذكر عمر ذلك النبي (صلى االله عليه
 .)1(قبل أن يمس"

أمــا بعــد انقطــاع الــدم وقبــل الغســل، فيحــل الطــلاق، وهكــذا يبــين أنــه إذا انقطــع الــدم لم يحــل قبــل الغســل غــير الصــوم، 
 ين.والطلاق، والطهر، والصلاة المكتوبة، إذا فقدت المرأة الطهور 

 أما الصوم: فلأن تحريمه بالحيض، لا بالحدث، بدليل صحته من الجنب، وقد زال الحيض.
 وأما الطلاق: فلزوال المعنى المقتضي للتحريم، وهو تطويل العدة.

 وأما الطهر: فإ�ا مأمورة به، وأما الصلاة المكتوبة فهي مأمورة بها أيضاً.
. )2()والْمُطلََّقَــاتُ يَـتـَرَبَّصْــنَ بأِنَفُسِــهِنَّ ثَلاثـَـةَ قُـــرُوءٍ اء الحــيض، لقولــه تعــالى: (ولا تبــدأ العــدة إذا طلــق الرجــل زوجتــه في أثنــ

 .)3(وبعض القرء ليس بقرء
 ما لا يحرم في الحيض:

وأما ما عـدا ذلـك  -على الخلاف الذي مر–لا يحرم في أثناء الحيض إلا جماع الحائض، ومباشرتها فيما بين السرة والركبة 
لـة والمجالسـة والمضـاجعة، والاسـتمتاع بمـا فـوق السـرة وتحـت الركبـة وغـير ذلـك، فجـائز باتفـاق الفقهـاء، والأدلـة علـى ذلـك  من المؤاك

 كثيرة منها: 
ما روي عن أنـس (رضـي االله عنـه): أن اليهـود كـانوا إذا كـانوا إذا حاضـت المـرأة فـيهم لم يؤاكلوهـا، ولم يجـامعوهن في  -1

حِــيضِ قــُلْ هُــوَ أذًَى فــَاعْتَزلُِوا النِّسَــاءَ فيِ فنزلــت الآيــة: (الله عليــه وســلم) عــن ذلــك؟ البيــوت، فســئل النــبي (صــلى ا
َ
ويَسْــألَُونَكَ عَــنِ الم

حِيضِ ولا تَـقْرَبوُهُنَّ حَتىَّ يَطْهُرْنَ فإَذَا تَطَهَّرْنَ فأَْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََركَُمُ اللَّهُ إنَّ اللَّهَ يحُِ 
َ
تَطَهِّريِنَ  بُّ التـَّوَّابِينَ الم

ُ
. فقال رسول )4()ويحُِبُّ الم

االله (صلى االله عليه وسلم): "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، فـأنكرت اليهـود ذلـك، أخرجـه مسـلم وأبـو داود، وفي روايـة لمسـلم: لم 
 .)5(يؤاكلوها

 عليــه وســلم) كنــت أشــرب وأنــا حــائض، فأنــاول النــبي (صــلى االله"ومــا روي عــن عائشــة (رضــي االله عنهــا) قالــت:  -2
وأنا حائض، فأناوله (صلى االله عليه وسلم)، فيضع فاه على موضـع في". رواه  )6(وأتعرق العرقفيضع فاه على موضع في فيشرب، 

 .)7(الجماعة إلا البخاري والترمذي
م قــال الشــوكاني: والحــديث يــدل علــى أن ريــق الحــائض طــاهر، ولا خــلاف فيــه فيمــا أعلــم، وعلــى طهــارة ســؤرها مــن طعــا

 وشراب.

  .2/1093أخرجه مسلم:  )1( 
  .228سورة البقرة: الآیة  )2( 
  .476، 1/475لته: الفقه الإسلامي وأد )3( 
  .222سورة البقرة: الآیة  )4( 
  .1/323نیل الأوطار:  )5( 
  العرق: العظم، وتعرفه: أكل ما علیه من اللحم. )6( 
  .1/329نیل الأوطار:  )7( 
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، فانســللت )1(وعــن أم ســلمة (رضــي االله عنهــا) قالــت: حضــت وأنــا مــع النــبي (صــلى االله عليــه وســلم) في الخميلــة -3
فخرجت منها، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول االله (صلى االله عليه وسلم): "أنفست؟ قلت: نعم، فـأدخلني معـه 

 .)2(في الخميلة" (رواه البخاري)
 ه دليل على: جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في لحاف واحد.الحديث في

ويجوز للحائض حضور مصلى العيـد، ودعـوة المسـلمين، لحـديث أم عطيـة (رضـي االله عنهـا)، قالـت: سمعـت النـبي (صـلى 
ليشـهدن الخـير ودعـوة المـؤمنين،  )4()أو العواتـق ذوات الخـدور، والحـيض(، )3(االله عليه وسلم) يقول: "تخرج العواتـق وذوات الخـدور"

 .)5((رواه البخاري) ويعتزل الحيض المصلى"
وقــد أمـــر النـــبي (صـــلى االله عليـــه وســـلم) عامـــة المســـلمين، أن يخرجــوا لشـــهادة الخـــير في يـــوم العيـــد، ولا يمـــنعهم شـــيء مـــن 

اليـوم المبـارك، إلا أ�ـن أمـرن بـالاعتزال عـن  الخروج، ولو كانوا لم يؤدوا الصلاة، فيستحب لذوات الحـيض، الخـروج لشـهادة الخـير في
 المصلى.

 .)6(وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال قال ابن المنير: والحكمة في اعتزالهن، أن في وقوفهن

  الخمیلة: القطیفة. )1( 
  ، وما بعدها.1/416فتح الباري:  )2( 
  ع خدر، وهي ستر یكون في ناحیة البیت تقعد البكر وراءه.العواتق: جمع عاتق، وهي البكر، والخدور: جم )3( 
  الحیض: جمع حائض. )4( 
  .1/440فتح الباري:  )5( 
  .1/440المرجع السابق:  )6( 
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 الخاتمة
 لخصت غيها أهم نتائج البحث وهي كما يلي:-
 غة في أوقات مخصوصة، وليس بدم علة وفساد.إن دم الحيض، هو دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة البال -1
إن مبحث الحيض من الأمور الهامة بالنسبة للمرأة، لما لـه مـن تعلـق بـأمور الـدين والـدنيا، فمـن الناحيـة الطبيـة تتعلـق  -2

صـحية العامـة، به سلامة الجهاز التناسلي للمرأة، واضطرابات الحيض تتعلق مباشرة بجهازها التناسـلي، كمـا تتعلـق كـذلك بحالتهـا ال
بـل إن حالتهـا النفسـية تـؤثر تـأثيراً بالغـاً في الحـيض وانتظامهـا، ومـن الناحيـة الدينيـة، فبـه تتعلـق أنـواع العبـادات، كالصـلاة والطــواف 

 وقراءة القرآن ومس المصحف، واللبث في المسجد، وكلها تمنع أثناء الحيض.
 وحصل حمل، وهذا باتفاق الفقهاء والأطباء.أن الحكمة من دم الحيض أن يكون غذاء للولد إذ قدر  -3
إن الحكمة من الحيض هـو تهيئـة الـرحم لاسـتقبال البويضـة الملقحـة... إلى جانـب كونـه علمـاً علـى بـراءة الـرحم، وفي  -4

 ذلك حفظ للأنساب.
ي أن ســن الحــيض يختلــف مــن بلــد إلى آخــر، ومــن أســرة إلى أخــرى حســب عوامــل البيئــة... وعوامــل النمــو الجســم -5

والنفسي، ولا يوجد نص في تحديـد كـم يكـون سـن البلـوغ، وعوامـل النمـو الجسـمي والنفسـي، ولا يوجـد نـص في تحديـد كـم يكـون 
ســواء  –ســن البلــوغ، والــراجح أن أدنى ســن هــو تســع ســنين قمريــة، وكــذلك لا يوجــد نــص في تحديــد ســن اليــأس، فمــتى رأت حــواء 

ويتفـق الطـب مـع الشـرع في ذلـك، كمـا انع من الصـلاة والصـوم ومـا في حكمهـا، دماً أسوداً فهو حيض م -كانت صغيرة أم كبيرة
أنه لا يوجد تحديد طبي لأقل مدة الحيض أو أقصاها، وهو ما رجحناه أثناء الكلام عن الاختلاف بين الفقهاء في تحديـدهم لأقـل 

 مدة الحيض وأكثرها، لأنه لم يأت نص صحيح في تحديدهم لأقل الحيض أو أكثره.
أنـــه لا حـــد لأقـــل الطهـــر بـــين الحيضـــتين، ولا لأكثـــره، لعـــدم تعيـــين ذلـــك بـــنص واضـــح، ويرجـــع في ذلـــك إلى أهـــل  -6

الاختصــاص لقــدرتهم علــى الاســتقرار والنظــر في الحــالات الــتي تــأتيهم لأقــل مــدة الحــيض أو أكثرهــا، لأنــه لم يــأت نــص صــحيح في 
 تحديهم لأقل الحيض أو أكثره.

أنــه يميــل إلى الســواد، أن لــه رائحــة كريهــة وأذى، وأنــه لا يــتجلط (لا يتجمــد)، ولــو بقــي أن الغالــب في دم الحــيض  -7
 سنيناً، لأنه قد يتجلط في الرحم قبل أن ينزل.

 أن المرأة إذا رأت صفرة أو كدرة في زمن الحيض، فهما من الحيض، أما في غير زمن الحيض، فإن ذلك ليس بحيض. -8
ذي يسـيل في غـير وقـت الحـيض والنفـاس، ولا يشـترط في دم الاستحاضـة عنـد أكثـر إن دم الاستحاضة: هو الدم الـ -9

أهل العلم أن يخرج ممن بلغت سن الحيض، بل إذا نزل الدم مـن صـغيرة يـنقص سـنها عـن السـن الـذي يليـق بـه الحـيض، فيقـال لـه: 
 له استحاضة.الذي تراه الكبيرة الآيسة، فإنه لا يكون حيضاً، بل يقال  دم استحاضة، وكذلك الدم

أن دم الاستحاضــة ينــزل مــن أدنى الــرحم، وأنــه دم علــة وفســاد، وانــه يــتجلط، لأنــه نــازل مــن عــرق يســمى العــازل،  -10
 ولونه أحمر قاني، وليس له رائحة ولا أذى.

ـــاء الحمـــل، فإ�ـــا لا تـــترك الصـــلاة،  -11 أن الطـــب يتفـــق مـــع الشـــرع، في أن الحامـــل لا تحـــيض، وإذا نـــزل عليهـــا دم أثن
 الصوم، والطواف ونحوها من العبادات، لأنه دم فساد لا حيض.و 

أن النقاء المتخلل بين الدماء أثناء الحيض، فالراجح أنه دم حيض، أما إذا انتهت عادتهـا ورأت الطهـر واغتسـلت،  -12
 ثم نزل عليها الدم بعد ذلك، فإنه لا يكون حيضاً، ولا يحرم عليها ما يحرم على الحائض.
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–ارة من الحيض تثبت بانقطاع الدم، سواء رأت المـرأة المـاء الأبـيض أم لم تـره، وأن المـراد بالقصـة البيضـاء إن الطه -13
(رضي االله عنها) هو الطهر من الحيضة، وهذا طبق ما ثبت طبياً، وعلى المرأة أن تتطهر وتغتسل وتصلي، أما  -في حديث عائشة

 بالتهاب مزمن في المبيضين. ن نتيجة لإصابتهاما تراه من الماء الأبيض بين أيام الحيض، فيكو 
أن المـــرأة إذا خافـــت مجـــيء الحيضـــة قبـــل الطـــواف في الحـــج أو العمـــرة، يجـــوز لهـــا أن تشـــرب مـــاء أعـــواد الأراك بعـــد  -14

 طبخها، لأ�ا تمنع مجيء الحيضة.
ا نــزول الحــيض، إذا كانــت لا يجــوز للمــرأة بعــد استشــارة الأطبــاء، أن تشــرب دواء يقطــع الــدم عنهــا إذا اســتمر بهــ -15

 قاصدة من ذلك العبادة كأداء الحج أو العمرة أو صيام رمضان.
أن الحــائض يحــرم عليهــا، الصــلاة، والصــيام، والاعتكــاف، واللبــث في المســجد، وقــراءة القــرآن، ومــس المصــحف،  -16

 طلاق بدعي.لأنه ويحرم على زوجها أن يجامعها في الفرج، كما يحرم عليه أن يطلقها وهي حائض، 
أن الحيض حدث أكبر، وأنه يوجب الغسل بعد انقطاعه، وأن يستحب للمرأة أن تغسل بسدر أو نحوه وتتبع أثر  -17

 الدم بقطنة ممسكة أو بأي سيء له رائحة طيبة إن لم تكن محرمة.
ا التسـبيح، والتهليـل يجوز للحائض إجراء قراءة القرآن على القلب من غير تحريك اللسان والنطـق بـه، كمـا يجـوز لهـ -18

وسائر الأذكـار غـير القـرآن جهـراً، وأمـا قـراءة القـرآن جهـراً ونطقـاً باللسـان، فـالراجح أ�ـا تجـوز إذا دعـت الحاجـة أو الضـرورة إليهـا، 
نـاك مثل الـتعلم والتعلـيم، أو خـوف نسـيان القـرآن، ومـا شـابه ذلـك فـالجواز مقيـد، لأن الضـرورة تتقـدر بقـدرها، وأمـا إذا لم تكـن ه

ضرورة أو حاجة فلا يجوز لها ذلك، ولأن كلام االله عز وجل يجب أن يتلى تلاوة تليق بجلاله وعظـيم منزلتـه، كمـا لا يجـوز أن تمـس 
 المصحف إلا إذا دعتها الضرورة إلى مسه على أن يكون ذلك بحائل، وذلك من سماحة الدين.

–يه التوبة والاستغفار، وتلزمـه الكفـارة علـى الـراجح إن المجامع لزوجته وهي حائض في فرجها عاص، وتفرض عل -19 
 .-إن كان قادراً عليها

اكتشـف الطــب الحــديث بعــد مــرور أربعــة عشــر قرنــاً مــن الزمــان، الأضــرار الناجمــة عــن وطء الحــائض، وبــذلك نــرى  -20
 الحديث الشريف.أسبقية الشريعة في هذا المضمار، وإجماع الفقهاء على حرمة وطء الحائض بنص الآية الكريمة، و 

 يجوز للرجل أن يؤاكل زوجته ويجالسها ويضاجعها، ويستمتع بها فوق السرة، وتحت الركبة باتفاق العلماء. -21
 يجوز للحائض حضور مصلى العيد، ودعوة المسلمين، إلا أ�ن أمرن بالاعتزال عن المصلى. -22
 في ثنايا البحث.وهناك جملة من النتائج والترجيحات يجدها القارئ مبثوثة  -23

 (واالله أسأل أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون)
 (وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب)
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